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نظرة عن قرب 


بقلم الكاتبة الأمريكية 


باربارأ براون 


ترجه 


إن الاطلاع على العقائد الأخرى فب اتسيف كر السو عل 
tl ae ee‏ يكيف اللو ولك ded) Mee‏ 
وَل وقبل كل شيء أن يتسلّح بالمعرفة الحقيقية لأسس دينه. وهو دين 
التوحيد الخالص. قبل أن يشرع فى البحث في أصول وعقائد الديانات 
ارو فد اعظ :وينته ما نستحقة سن المهد 
الاس وکن iG eal ds la See‏ الأخرى على بصيرة واطلاع. 
دک تقول | الكاتبة فى معرض ردها على حملة الكراهية والتشكيك التي 

را الحو ا شدلا من oh‏ ا ات اش ane)‏ 
المسلمين ) فإِنّْهم يشنّون هجوما بغضب جاع ». 

نعم إن انتشار الإسلام في بلاد الغرب هو أحد الأسباب التي تدعو 
المتعصّبين إلى القيام بحملة كراهية ضد الإسلام. بل سلوك محاولاات 
ماكرة توجّه نحو المسلمين لكسبهم لصالح العقائد الاخرئ. 

إن قراءة HE sane OLS lis‏ انحل nse thal bl ll‏ الا فسان 
EE Ge EO ONE daw sell i ical‏ 
وثبات. إل الإسلام. كما تقول هذه الكاتبة المحاهدة, هو slew! sl‏ دين 
التوحيد الخالص الذي أضاعته المسيحية وتَحجِنّت عليه المهودية. وهذا 
الحق وبين الحياة والطبيعة والكون الواسع مصداقاً لقوله تعالى: 

gall a>‏ أَرْسَلَ رَسُولّةُ بالهدَى ودين الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّين كله 
pil vs ny‏ 95 4 (الصف / 4( 

ules 31,‏ ان الل هرت انان 


امرجم 


aa} sh) dal 


rey 


ان الكثير منا يعيش حياته ا الأشياء PAAS |S»‏ 
من اعم a e‏ لحك كز ال Guse‏ 
وخصوضا فق bla!‏ العا اينه اا سم ن نکی فاق 
رحلة الحياة. ولكنّنا لانستطيع أبدأ أن نصل إلى تلك الحسالة من السلام 
داخل نفوسنا. 

ا مع ذلك. لايكتفون ا ota‏ ا و 
فيبحثون بجد عن Se ee‏ 
لا PET sodu E‏ 
ولكن المكافأة هى التى تستأهل منّا هذا الجهد. 

لقد نشأتٌ كمسيحيّة وترعرعتٌ فى كنف طائفة بروتستانتيّة تعرف 
ب «عقيدة المسيحيّة \ CHRISTIAN REFORMED FAITH  (4> ON‏ 
ورغ اة الد نة الام bo dela SS cre deeb Be‏ 
العطلات. وتعلم مسيحي خاص يوم الأحد. ومدارس صيفيّة لدراسة 
الكتاب الاي عات د ودروس عقاندية ك 
cole gat,‏ عاتن مسبحية فقد وخوت نفسى تواجه أسئلة عد بده 


الدينى أن تجيب عليها. ولمدة سبع وثلاثين سنة كنثُ تائهة في ضباب هذا 
الارتياب بخصوص الله والطريقة الصحيحة لعبادته حت استطعت فى عام 
١‏ أن أكتشف الاسلام: 

لا غا لحرا و pill‏ 3 الأوسط ل اه 
وبجوار كتب إستراتيجية الحروب والأسلحة في مكتبة حلية, كان هناك 
(UNDERSTANDING ISLAM )) (pW) 493) ail gic peo OLS‏ . 
و الكنا ف .قسن تقول اعفن :ذلك الوقتك حو ي 
یا م ن ا بسرعة إلى اندهاش 
Laks‏ عرفت من خلال صفحات ذلك OSI‏ | ل أعطاني 
—— التي كانت ننتابني طيلة تلك السنير لبور ول انك 
كيرا من ارقي ذل سحت ميلع :و احيرا ANS ele gals‏ 
ل | نفسى بتخصوص علاقتي مع الله. وا 

أن الله قد وهبنى الامكانيّة لار ن عر عن نفسى وأفكاري ببلاغة على 
صفحات الورق. فانني a aoa a‏ 
تلك الشكوك si‏ تطوف في مخيّلاتهم we nat‏ الدين. وآمل أنني رع 
أستطيع أن أُوجّههم نحو بعض الأجوبة. إن المادة التي اقدّمها هنا يمكن أن 
تفاجئ البعض وربما تصدمهم عندما يقرؤونها. ولكن البحث عن الحقيقة 
ليس سا وخصوصاً في مواجهة العقائد والمبادئ التى اعتنقناها لآماد 
l aal‏ 

Chay a‏ عملي منذ بعض الوقت بكتابة بعض المقالات: 

١‏ -_ثلاثة فى واحد: نظرة إلى العقيدة )المسيحية فى التثليث. وقد طبعث 
فى بداية عام ١1917‏ من قبل مدرسة شيكاغو المفتوحة THE OPEN‏ 
SCHOOL OF CHICAGO‏ . 


؟ - مقالة عنوانها: نظرة عن قرب نحو الديانة المسيحيّة. وهى دراسة 
A Sila ge‏ 

Y‏ مقالة عنوانها: حالة في الفساد. وهي دراسة في تحريف النص في 
ow dad! OLS‏ 

وهذا العمل الذى بين يديك يتل تجميعاً لكل ao el SSL‏ کرت 
إضافية bel all pe DESY fe Ely, SY‏ بين كتابتي الأولى 
ا شيكاغو المفتوحة. وإن لآمل في الصفحات التالية أن 
تتاح الفرصة للقَرّاء ynad‏ وجهة النظر حول المسيحية كا يسر لي أن 
أفهمها. 


باربارا براون 
۳ اذار ۱۹۹۳ 


١١ 


المقدمة 


من بين الديانات الختلفة التى توجد في عالم اليوم» هناك ثلائة أديان 
تعتبر نفسهأ توحيدية. أي انا عقائد Ld OLN! os‏ مرتكراً على 
وجود الاله الواحد. 

ونظرة فاحصة على النتين من هذه الديانات - اليهودية والاسلام - 
تين فاا ضح :فكل لودو لاهن دون ا واج الف 
و ای لار راا رک 

e la Galea NN 
ا ر او ا ا و و‎ 

فبدلاً من أن يجعلوا (الله) مرتكزاً لعقيدتمم» BU‏ المسيحيين غيّروا 
اتجاههم إلى ناحية شخص عيسى الذي يُعرف عندهم ب«عيسئ المسيح». 

بالنسبة لليهود فإنَّ عيسئ كان ولداً هودياً لطيفاً. وأما بالنسبة 
السو ا وو ا 
ال الج دنخب و كرو اك کر 

BEL pA speed تخصية عب‎ Tew Sees 
ادن ع السيع..وكن الستداق اله تور رل ع‎ 
السيع : ا ا ق ف ا‎ 
ال ررد الا اة رس الاي ر ال ع الي‎ 
يعتبرون ان الله‎ a وصلوات المسيحيين موجهة إلى عيسئ المسيح‎ 


eds‏ یک ان tale Geshe‏ وجب ما ر الول اشح 
فرتز رايدنور: «إنّ مفتاح ل عيسى المسيح كان فى 
الواقع U Gusi 3 TNR‏ ود هو الذى يحافظ على تماسكها 


باحمعه»'. 


إن كثيراً من المسيحيين اليوم هم غير قادرين أن يفهموا وجود الله 
يدون أنييكون عبد المسيح :واففا هناك وامام الق مو اجه والب 
راوذتوو يفول أن افده هي «... علاقة مع شخص وأحد وهو عيسئ 
المسيح»"ء وكثير من المسيحيين يقفون نفس هذا الموقف: 

نم لايعرفون الله بأيّ طريق إلا من خلال عيسئ المسيح. 

إن المسيحيين يقولون إنهم يعبدون الله إلا أنّ عيسئ هو أيضاً هناك فى 
ی و دوا رو 5 المسيح - إضافة إلى لله - هو إلهي أيضا. 
فان المسيحية هى ديانة ذات إهين وليس أها واحداء وإن دينا له اكثر من 
اله وأحد ليس ديناً ودا 

فكيف حصل هذا؟ كيف غيّرت الديانة المسيحية رسولاً بشرياً من 


خد ااه و عر تة اها بدا 


AVI ض‎ rene ne fle ف واف‎ (V) 


ميثاقٌ يصيبه الا نخراف 


لأجل أن نفهم الرسالة الحقيقية للمسيح, يجب علينا أن نعود إلى 
التاريخ قبل ظهور المسيح لنجد لماذا أرسل المسييح أصلا. 

عندما سكم إبراههم من عبادة قومه للأوثان فانّه ترك بلاده حوالي 
عام 5٠٠١‏ قبل الميلاد لتكون له حرية عبادة الله وحده. وكان صعبا 
عليه ان كرك بره وراءه ولکن الله بارك له في ولدين. ثم ان الله بشّره 
Las Glee | Se cals ge fee‏ عل اميرك تل ge‏ 
fused GW pala Gl uey Je Ge oS‏ 

ورغم هذا المكان السامق لمن وصفوا ب «شعب اله الختار» فان 
الميبوة آزاتدوا باستمران لعيادة الأصنام. oats‏ ل الله نبا بعد نبي ليسحدّر 
e‏ تصرفاتهم. وعندما اخفقت اندر فى تغيير 
الموقف. فإن نَ الله أظهر غضبه بطرق أ وصح: 

فقد جاءت جيوش من بلاد معادية مجاورة وأنزلت الدمار والانتقاء 
و فيب ابوت 

ورغم | تاب على الهود في أوقات متعددة عندما wg‏ 
يستغيثون طالبين الرحمة. فان غضبه كان من العنف فى عام jes 0K)‏ 
لا ا Le pee The ap‏ 
يكتسحوا ارض المملكة: الميوادية: المتوارية «هودا» حيث شرع الملك 
البابفي نبوخذ نصر وجيوشه بتدمير القدس وحمل البهود معه سبايا إلى 
ابل. 


\0 


Al do gy ll SLL Ul‏ فقو الاقك نفس ple G pall‏ لاقل 
الغ ادى ورین . 
وبعد تشتتهم mht,‏ ا ميكل فان اودرو على الشريعة. ومرة 
أخرئ أنحرفوا عن التوحيد. ولكن انحرافهم عن التوحيد فى هذه المرّة قد 
م تحت غطاء كثيف من الطقوس والشعائر المعقّدة. إنَّ هذا كان هو 
الموقف السائد فى العام عندما تلق عيسى دعوته من الله. 


رسالة المسيح 


فی بداية بعثته وعندما کان عمره ان غم ي ae‏ 
أوضح أنّ رسالته من الله هي أن ؛ بعيد الود إلى الطریق المستقے: 

:۱۸ Se hel) (ple ابن الانسان قد جاء ليستنقد ذلك الدى‎ Ol» 
{١ 

SL Wd‏ لا أتكلّم من نفسي» ولكن الأب الذي أرسلني أمرني ماذا 
انول foley‏ لمتكي Ley bel)‏ 1111 


N Zea 4 gh de pt awd S| oa 
(NV 20 So hel) GY ol JU, 


ار نّ دراسة متمعنة لكلمات المسيح ستظهر. على عكس EE‏ 
ا SI‏ عيسئ لم تكن لديه النّية وک دا خد و جاء 
ais‏ كد الرسالة الى Di‏ الله لكل الأنبياء sys‏ کل ا 
يجب أن g‏ يلتم قواكين إن و وجا 

ولم يدّع المسيح في أي وقت أثناء بعنته باه شيء اخر آکثر من کان 
بشري يوحي اليه الله. وفعلا فك انار آل ب (jas ob)‏ 
ade Ole pail,‏ اناك فى كل الأناجيل oe Ves Wal By‏ 
عند الله: 


«لماذا تسمّونني كاملاً. فليس هناك كامل إلا واحد وهو الله » (انجيل 


1۷ 


« إن من يؤمن لي لايؤمن بي أناء بل يوّمن بالذي أرسلني» (مرقص 
7:۹( 


a e E 
FY ا‎ Eee ait 

(° A ig) » من الله‎ 

« سأعرج إلى أبي وأبيكم إلى وإلهكم» ١يوحنًا .)037:١‏ 

يد جيه وياب ووو د فا' ن المسيح 

وعد الات سن sel oe‏ الا ع e‏ سه 
بالتحريض على العصيان والكفر. cae‏ فف نها ية ا 
على هذه الأرض 5 oe dude och‏ ع ورن فل الح 

ولكن كل ذلك قد تغيّر فجأة عندما ظهر على veel ely call‏ 
أنه يتكلم باسم المسيح بعد سنوات قليلة فقط من رحيل المسيح. 


\A 


المؤسّس الحقيق للمسيحية 


90 أتباع N EO E‏ 
الجدل اينا ذهبوا بعد رحيل عيسئ عن هذه الارضء. وقد فعلوا ذلك 
باستمرارهم على ترديد كلماته حول المصير المظلم الذي ينتظر اليهود إذا 
ا 

وقد دفع اذ als ‘gjlauill Ta‏ إصطيفان بالأمور J‏ 
مرحلة خطيرة حين الق خطابا ناريا عندما احضر ليحاكم امام املس 
الهودي dey‏ -السنهدريم -. فقام القضأة. وهم يصرخون بغضب 
Li og peel be Sym‏ سحت ple Uf! Mia slides!‏ ات 
رجم HEAL‏ حتى الموت. 

وهذه القصة يكن العثور علا فى «الأعمال -الفصل السابع - فى 
الكتاب المقدّس». وقد شهد إعدام إصطيفان شاب بهودي اسمه شاؤول. 

لقد ولد شاؤول في طررطوس غير leet By wpe IAS Ske‏ 
نفسه. وقد أصبح شاؤول عضواً في طائفة بهودية تسمَّى الفريسيّين 
( تدميز بتمسكها الأعمى بالمظاهر والطقوس. المترجم). 

إن «نسور الشريعة» هؤلاء أصبحوا مدفوعين بالتعصب في ملاحقة 
«النصارى ». وبعد إعدام إصطيفان عدا دارو Yue (as ne‏ خا 3 
هذا العا 

لق كان آداوه هذا الدون من الثو فيك 2 تعينه الوطيفة ريس 


y4 


الوكلاء في القدس, وقد زوّد بالوثائق الضرورية ليتوسع في «التطهير» 
إلى المدن المجاورة. 

وبعد ما يقارب الخمس سنوات من صعود عيسى إلى السماء كان هذا 
الشاب المتحمّس ذو الخمسة والعشرين عاما في طريقه إلى دمشق 
Gola oye de gat Haig‏ ورد ال ASV oda By pail‏ 
عضلت لددوويا غ کا ا فی ر وا as‏ کر 
E‏ 

E E ORT TT 
Sy و حتى حالة صرع‎ ph اليوم - ضربة شمس مثلاً أو هلوسة‎ 
عضب الل مت‎ a هناك شيء موکد عدا ان ما حصل قد غار مُضطهدا‎ 

لقد غير شاؤول انمه إلى بولص وساح ف الصخاري العربية حى 
ی من ای Sis) Sige gl Ll AAS Som‏ ا 
al‏ أمر من عيسى ليخر ج J}‏ الاس وا 

Sl eS bb ball,‏ عمال شك مال هوريضة لم لا الوذ 
رفضوا عيسئ ورسالته. وهذا فإن بولص اعتقد بانه لايملك فرصة اكثر 
gel] SI peel oy‏ 2 و لذا ست هل :رك البيوة وانعيد انال مين 
ne)‏ المود) ا وحتى يستطيع أن يفعل ذلك فان تحليلاً فكريا 
خلاقا من جانبه كان ضروريا بالتاكيد. 

إن الرومان والاغريق الذين كانوا يؤلفون السكان غير اللهود في 
العالى الدى عات قيدد جر لصن N e‏ 
E vol,‏ كل مكدان. 
وكاق القانون Bt Gly JI‏ هل Ul‏ اا و 


۲ ٠ 


الولاء للاطة. 

وكاق بولك يدرك ان أنايا طم سكدا عناند حر نيه عميقة صرت ان 
يقبلوا فكرة تقول إن الرمة وا والخلاص يكن أن تأتي على يدي فرد من 
e‏ فانه کا e‏ ل بعرّل» 
الأمور قليلاً اخذاً بنظر الاعتبار ثقافة السكان غير المبوذ: 


را ماوق اها ی ا ا د ا 
E OTD‏ الوقت sal‏ «تلق فيه بولص دعوته » والوقت 
الذي ابتدأ فيه بالتبشير. وخلال هذه السنين الثلاث عشرة. فإنّ ذهن 
Boke Lacey GLOY call Ls 5a Las oul a5 ob! Oa,‏ 
pe, ogee Ul! otal‏ ا ن و اورف 
يطالبونه بإله ملموس فى دينهم الحديد. وكان بولص مستعدا أن يُعطيه 
فم 

لقد كان نجاح بولص ساحقاً فى جهوده التبشيرية اللاحقة خصوصاً 
مع التنازلات التى اعطاها لغير الهود. وبالرغم من ان الديانة المسيحية 
تأخذ اسمها من عيسئ المسيح. فإن بولص الطرطوسي يجب أن يعتبر هو 
مؤسسها الحقيق لأنّه الشخص الذي اختمرث في ذهنه كل عقائدها 

وأقام كنائسها في كل العالم المعروف في زمانه. والمسيحيون لاينكرون 
ذلك اش « ليس هناك شخص ى في التاريخ المسيحي يمكن أن يُضاهي أو 
dpa‏ التأثير الطائل مثل ذلك الذي لشاؤول gw she‏ 

ففى كتابه «المئة: : تقيم الأشخاص الأكثر أهمية 3 التاريخ ( فان 


ست ہے مر سے س 


(۳) الاسلام مکشوفاء ص NVA‏ 


۲۹ 


المؤلف مايكل هارت يوافق على ذلك بقوله: 
اليس aed Gall yg ILS deal ope go Gal Gated Shim‏ 
ولق ق اغاغ اة 


ولكن هناك مشكلة كبيرة في هذه الصورة على أية حال وهي Bh‏ 
jl als: alle‏ الحقيق للمسيحية, لايمكن العنور عليها في أي 
مكان من تعاليى عيسئئ أو في تعالم الأنبياء الذين سبقوه. ليس هذا فقط 
ولكن بولص لم يكن له إلا أتصال قليل مع الحواريّين الحقيقيين لعيسئ 
والّذين كا ن من الممكن 3 بوجّهوه إلى الطريق الصحيح. فهؤلاء ? 
يكونوا على وفاق ae ec‏ بولص المبتكرة وأخبروه wa.‏ كلما كان ذلك 
تمكناً. »$ sl be hal‏ حالء فإنّ نوع المسيحيّة التي نادئ بها 
ul wal x‏ أحرز فبا النجاح بفضل aad ga ae‏ 
أنه وأصحابه غلبوا الحواريين الحقيقيين لعيسئ في امور مهمّة كالوجاهة 
الاجتاعية والثروة والتعليم. ولذلك حصل على أتباع كثيرين من بين 
السكان غير اليهود. فالمسيحية اليهودية. اي عقيدة حواريي عيسى» م 
تكن طاايّة فرصة للنبوض. 

والآن دعونا نلق نظرة من قريب على كل البدع التي أدخلها بولص 
3 «ديانته» المسيحية. 


A o gl g iel ASII eA! المئة: تقي‎ )٤( 


Yy 


dru | lis 


Sail gel او‎ E E 

اا را إل دة اا هة ف ما تقول بساظه ان عبد هو ابن 

ورغم | ان LS en ee‏ ذكر «Aly re al on d ae‏ فان 
بولص Abel‏ هذه الصفة لسبب واحد: 

ليحصل على معتئقين من بين غير اليهود. 

اوور ا ا ر ا عا ا واه 
Es aly, ses jas oo oes cee Sly gb‏ 
- متراس» er pl‏ سس Sic‏ بكانوا جميعاً من سلالة 
ا ae‏ ا 

لقن لحن وو اهن الي عبر برعي ما سياد 
اا : لقد أعطئ الألوهية إلى عيسئ قائلاً بأنه كان واي Jee!) ail‏ ( 
E a j‏ 

وبعمله هذا فإنّ بولص «وفق » بين تعاليم المسيح وبين الاعتقادات 
الوئنية حى يجعل المسيحية أكثر قبولاً عند الونيين. 

ان بولص d‏ كر بالطبع» مره الو نديّة هذه العقيدة. 

ا الذي يعلم هذه الحقيقة هو فقط الشخص ae P SF Sl‏ 


yY 


كان د ان هات ج اساب راغا عي ال 
أ قبي وا ر دون «واسطة» ا 


وحول هذا فإننا نستطيع أن نذكر قضيّة ادم وهو الإنسان الأول. لقد 


£ 


ولد ادم دون واسطة al‏ | أب ورعم ذلك ails‏ لايعتير الها. 


۲ - إن عيسئ أظهر معجزات. 

وجواباً على ذلك فإننا نستطيع أن نذكر موسئ والنبي اليشع, فالاثنان 
أظهرا معجزات مُذهلة. ولكن لايعتبر أي منهما إها. 

وحقيقة أن عيسئ أظهر بعض المعجزات ليست في الواقع دليلاً على 
الألوهية كا أشار هو إلى ذلك مرارأ عندما حصلت هذه الظواهرء وقال 
إنّ القدرة على إظهار هذه الأعمال الخارقة قد جاءت من الله وليس منه. 
عر انه tee el ell pe cle‏ دده gee ins peer‏ 
ال ا ا ا dael‏ 

۳ ان عيسئ ذو شخصية لا نظير طا. 

sen hee UNI 3 daa] oe ote ذلك بالإشاوة الى‎ be oll Xe, 
ووصفه‎ (vr: Tae ie! ale aes شل هة بطر‎ 
hem By OT YT Be feel ODI OV aly cd Vin aw op SU 
ت‎ e E A A E anaes 
ellie نعو‎ eg E aad 
الشخصية التى لا نظير لها المترجم) على الأقل فما يتعلق بالشخصية‎ 
النى ترمها الأناجيل لعيسئ.‎ 


۲٤ 


a 
الل و فى عربة ه ن الفور والنار ؟ 0« الملوك‎ 
هذا عمل فد ومذهل تاماً ورغم ذلك فإنّه لايعتير إلا‎ ) ONE 
ار و ل ا‎ 
(gall agall) دان فس فدستاكديه ورا‎ 
يتسارعون الى الاإشارة الى جزء عيسايا ۳ کنبوءة على‎ e فالمسيحيون‎ 
بحىء عيسئ ورسالته إلى البشرية. المشكلة هناء مع ذلكء انه لبش هناك‎ 
Jah, فق يدر‎ IDL Sak pel ogy واا‎ 53 pl 
فقن ا‎ 


مصطلح «ابن الله » 

ان عبارة «ابن E wal‏ حال. فقد 
استخدمت ف العهد القدم لتشير الى داود (سفر المزامير ۲ : ۷) وأبنه 
سلمان (سفر التواريخ (Ae ay‏ والاإشارة es}‏ أده Ls)‏ لوقا (YA p‏ 4 
العهد الجحديد. 

وفى خطبته الشهيرة «موعظة على الحيل » ى) جاء تفصيلها فى انيل 
ف الجزء الخامس. فان عيسى يخر مستمعيه: «تبارك الدين يصنعون 
الحلا ا 

ا فان تعبير «اب و يا 
ف «ابن الله » a oe‏ ل ولا يقصد ما علاقة عضوية مع 


YO 


لله. وعموما فان كل إنسان هو ابن الله لأن ML) ge ge dl‏ 


مصطلح المسيح 

وهناك تعبير آخر يستخدمه المسيحيون لاسناد نظريّتهم حول 
ren‏ المسيح وهو مصطلح «المسيح » deol BN)‏ وحن Gren‏ 
وكلمة «المسيح» هي كلمة عبرية تعنى «الذي مسح الله عليه» ' (والمسح 
هنا يكون عادة باليد ‏ المترجم). 

وكلمة كريست 07781517 هى ببساطة الترحمة اليونانية لهذه الكلمة 
العبرية.. “ف «المسيص» أو :61181816 بالعيرة أو البوتائية تيان تفنسن 
الثيء : «مَنْ مسح الله عليه ». 

وهذا المصطلح. be‏ كل Sle‏ م يُطلق على عيسئ وحده. فقد أطلق 
غلل as spel‏ و : ؟ أطلق لفظ «المسيح» على داود. 
وفي أشعياء ١ : ٤٠١‏ أطلق هذا اللفظ على 238 (الملك الفارسى - 
المقرجم). لقد اعتقد اليهود بأنَ ملوكهم كانوا «مسيحيين» بمعنى أن اله 
قد مسح عليهم DU‏ وكل مفهوه م «المسيح» هو من اليهود ويُطلق على 
خلّص قومي يعتقدون 4 انه ومسا عدة إهنة قد هي من اضطهاة عير 


المود. وهذا المصطلح لم تصاحبه صفة الألوهية عندهم 


3 ي 
ا المصطلحات التي يستخدمها المسيحيون هو تعبير «امخلص» 





O — 


Yq 


oe dal oS Ad Coe G1 Led TLL ode (أو المنقذ  المترجم). وفى‎ 
هذا العف‎ age Gib! 

الله اا ان الرب أعطئ لبني إسرائيل مخلصاً حتى يستطيعوا أن 
كيه لا نه هو اتور و ا دهدن عل الود الع لبقي 


فتعبير «المخلص» م تصاحبه صفة الألوهية هو الاخ 


استخدام الترحمات المغلوطة 
المسيحيون للبرهان على الوهية المسيح هى ae pl at ib‏ المغلوطة 
aca,‏ كان وان عقون ان معدو ا د الود 
eae iN‏ اقول os es‏ ع ونان 
شىء واحد». 
واستخدام المنطق 3 (ANI) oda‏ بوضح أن المقصود هو أن عیسی 
تكله اسم اله واس اند Ol À‏ عيسئ والله لدءهما وحدة فى اللهدف 
ولیس 3 الجوهر. وا مسيحيّون سيحسئون صنعا ادا l‏ مرّة أخرى 


ال آل رخا ال VV‏ عل بل الال کا ت Lett‏ يل LS‏ 
جاء فى هذا الفصل. فإنَّ كلاته لاتدع يحالاً للشك فى حقيقة أنه ليس إلا 


۲۷ 


2 


عبدا لله. 


TELET‏ الفكرة, أي فكرة الوحدة ف ادف وال وحدد 


.. 


الجوهر. ننظر إلى عدة آيات نجدها في الفصل السابع عشر من انجيل 
Uel‏ 7 : 8. وهنا يقول المسيح: 

melas | ep‏ الكلمات الق ايك أعطيتني إيّاها... وأنهم يعتقدون أنك 
kee ees‏ 

SN غيل وهدة المداف‎ Slash dla vy Wiley bel وق‎ 

0 5 ا ال bisi‏ باسمك أولئك الدين أعطيتى إياهم = 
يكونوا كلهم كشخص واحد. كما نحن ». 

وهذه الفكرة عن وحدة الهدف عاد مرة أخرى في انيل يوحنًا 707 : 
ا 
نات aca oll‏ ولكن للتعبير عن اتحاد مع اله فى الغاية كا يمكن 
ملاحظة ذلك من ديات السالفة من | AY Lm » Sas‏ 


ا ا و چ و 


or‏ ا جيل يوحنا وفہا يقول المسيح مل من وان قك رای 


ol 


والمسيحي oye Joe, gl‏ للها كيدا من المسيح eos! Je‏ ر 
به أن ينظر الى ANI‏ ۵ : ۷ فی انجیل يوحنا وفبها gent Sob‏ 


Bye Opens’ Al Jape ad وإن الأو تنشة الذى ارسلى‎ 


أى وقت ولا ترون هيئته ». 


YA 


وإذا لم يقتنع بذلك. فإن المسيحي يمكن أن بتتبّت من ذلك إذا رجع إلى 
cad da hase hd‏ ل ٠‏ حين يقول الله 
لموسى: 

ووا ترئ وجهي وذلك لأنّ الذي يرئ وجهي لايستطيع 
ان تعش 

wi ا هن‎ hel 406 ANG bl tb fail, 
الجازي: يما أن اك بتلو كلام الله. فإنّ النظر اليه واا إلى‎ 
أمر الله...‎ BES كلامه كان بمئابة حضور الله فى ذلك الحين. إِنَّ عيسيئ كان‎ 
oes A aM انه لم یکن له فى الحقيقةء وهذا مايبدو بوضوح تام في‎ 
إنخيل يوحنا وفيها يقول عيسى: « لو كنتم تعرفونني لعرفتم أي أيضاً».‎ 

وهناك ايات أخرى. بالطبع. يلجأ إلها Mien‏ ولاته الق 
يعزي فيها الألوهية لعيسئ ولكنها Leg op ASI pos oh SEY GUE‏ 
مغلوطة من جانبه وتنم عن رعبه فى قراءة أو رؤية شيء هو في الواقع 
اود 

ويكفي أن نلق نظرة على الآية E lT N‏ 
عيسى لم يكن يدعو إلى رسالة جديدة فهو هاهنا يقول: 

joe st ol»‏ هى فى أن يعرفوك انك JY‏ ادو الا وعدن وأن 
شر ین ال الذى أنه | athe‏ 

a eee 
واه هو. عيسئى المسيح, رسول فقط أرسل من قبل الله.‎ 


۲۹ 


هل أدّعئ المسيح حقًا قائلاً انّه كان إلا ؟ 

يسارع المسيحيون بالاشارة الى التلميحات العديدة J‏ يصف فا 
عیسی نفسه بأنه «ابن الله» في إنجيل يوحنًا. . ومن جهة EE‏ 
يميلون إلى اهمال التلميحات العديدة lnc LON edi Big oY‏ 
طح فب اة Moko Vee)‏ 

وهذا يشير بوضوح. syle anes Aine et‏ «ابن الله » ما 
كان dole al) al CUS Lge hg Al gall Lp ea‏ ع اندي اله 
كان طفلاً لله بنفس gall‏ الذي نحن فيه al JULI Lye‏ 

oy gills oye Cn aig | و سال عنس‎ Gs 
هو؟ والمسيحيّون يذهبون الى جواب بطرس الموجود فى الآاية‎ ‘i 
اما من إنجيل متى التى يجيب بطرس فيها : فبها: « إِنّك أنت المسيح ابن الله‎ 
ETN ANI الحى » . وف امد هشكن أنه في ذكر نفس الواقعة تقول‎ 
ا جيل مرقص ان جواب بطرس کان: «إنك انت المسيح».‎ 

كلهات قليلة أضيفت فى إنجيل مى مقارنة بإنجيل مرقص ولكن ذلك 
أضاف SE 6) ASM „DUNI ige Batt Lame‏ 
A ARGS wy ٠ Se del SU‏ 
a Shad we hf dS penal ga aly al‏ 


ماذا استطاع بولص أن يحرز؟ 


بقوله إن عيسئ كان DL‏ فإنّ بولص استطاع أن يتقرّب إلى الجماهير 
(غبر الببودية - المترجم) فى عبارات كانت مألوفة لديها جئداً وكان 


Y. 


ial est Bae aE 
التام ليضع حلا توفيقياً بين الرسالة الحقيقيّة لعيسئ وبين العقائد الوثنية‎ 
على عيسبئى.‎ » AY! belly Ato قد قادنه لان بخلع‎ 

وهذه عقيدة مشكوك فيها على أحسن - iat tn BY 25 pall‏ 
و ون هنا AAI‏ ف ات ارلا ف ليف 


وفي وقت لاحق فإِنَ قادة الكنيسة فكروا بطريقة أنيقة بُنهون بها هذا 
mall‏ قوط ار عبس كان ane- ail gm‏ على هيئة إنسان وهو 
ئن أزلي «اختار» أن يُصبح إنساناً في رحم مريم. أي ع 
Er‏ طبيعتان: إطية وبشرية وقد تم اتحادهما فى شخص 
ولعو ور :اك ساود رون كدي بجي راك ولتي يف قبت 
فال الاش كر 


وجهة نظر اللإسلام 

إن القران يفول aise‏ مع ای يدن ذلك بدو 
واسطة أب من بنى البشر. إلا أنَ هذا لابعني أن عيسئ كان لها ا ذلك 
يظهر ببساطة أن * الله - الذي هو أوجد قوانين الطبيعة في الأصل ge‏ 
el ya‏ هل 2A‏ هده التوانن مسب مقي 

فإذا كان عيسئ و ار ارد و ق 
وفى الطبيعة AANI‏ وفى هذه Ju‏ فإن لله يكون “Ss Er‏ ولادته 
E thes Ass‏ 


إن هذه الفكيرة من السكن I lane Gen Y Yl et‏ 
الاسام ينع يقوة وراء العقيدة القائلة بان عيسئ كان aid‏ ريديو لا يقر 


G C- 5 


al aJi nr 


Y\ 


VY ف آل و رول ا ا‎ l 
والقول بأنّه كان إِلهاً ينضح بالشرك الذي يناقض فكرة توحيد الله:‎ 
AVY  ءاسنلا(‎ © إنما الله إل وَاحِدٌ شبحاته أن يَكُونَ لَه وَلَدُ...‎ ... « 


ن عقيدة تمتدٌ جذورها فى الوتنيّة وتنجه ايضا بعكس فكرة وحدانية 


£ 


1 من‎ w ٠ w 
الله ليس ها مكان فى دين يذعى باأنه يؤمن بإله واحد.‎ 


OLS BE د‎ GSS da INI S| ably for Gull sade 3 
بوروح القدمن.‎ ol (ante AN GI a 

لاقي تان ا ر وا ف 
ال ا ا ا عا Gira esc‏ 
l al‏ | 


فكرة التوحيد 
إن قاموس Goat Fang gh abl JLT‏ «التونحيد 6 يانه «القيدة او 
المذهب القائل بأنّ هناك الها واحداً فقط»!". 
Lal ee SN eel ie i a gu)‏ 
وك | كل موسئ هذا المفهوم فى فصل من التوراة يسمّى ال «شها» أو 


(1) هذه هى الكنيسة الكاثوليكية. ص .١‏ 
(0) قاموس العالم الحديد لويبستر. ص 6874. 


ry 


العقيدة البهودية في الإيمان: 
« | سمعوا يا , بنى اسرائيل: & coals al ge Lal‏ (سفر تثنية الاإشتراع 


EN 


وبعد مرور مايقرب من ١0٠١‏ سنة فإنه اعيد حرفيًا من قبل عيسئ 
عندما قال: 


eV dels‏ بين كل الوصايا هي: اسمعوا يا بنى إسرائيل إن 
ال اهفاش اراح ARNT ade)‏ 

وغندما عت غد ص بد0 ts‏ شن يكيل المسيح فإِنّه ie‏ 
eal tl ce‏ ق 

.)15+  ةرقبلا(‎ © واحدٌ لا إلهَ إل هُوَ...‎ SOL 

والمسيحية فد حرفت عن عقيو ee gg‏ الهو Le‏ ايه Sle‏ 
a me os‏ اکر ب اا كناك كتوق القن چ 


تأثير بولص والجمهور ا ( غير البهودي) 
وبالرغم من أن adi ies‏ التثل“ ebs d-‏ رامن قا بون 
إلا أنه ليس هناك شك بأنّ هذا المذهب لم يكن بعيداً s‏ ن تفكيره: فاذا 


كان قد صنع من عيسو ابناً هافن من المنطق أنّ الحاجة تدعو إلى أب 
achat tana te Ed‏ ديات الاير th‏ 
الاانسنان: 


Gale BG La ges‏ سكن المكؤرات Sadia dle‏ = ولكين 


۳۳ 


الكنيسة لم تضع المذهب بصورته النهائية إلا في القرن الرابع للميلاد. 

وكا هي الحال مع عقائد أخرئ اقترحها بولص للمسيحيّة فإنّ مبدأ 
التثليت الإللهي هو أيضاً له جذور في العقائد الوثنيّة. فإن عبادة الفرود. 
RE oe‏ ا يس 
وقد اعتقدوا بأ ast‏ اله ped iki Nadie me: il‏ 
es ete‏ ا 

وهكذا hau‏ 1 تثليث كان قد ابتدع: Ja‏ (الأب الالهي) وأم الفرود 
bl Glog ls‏ 

وف الل ا ا ا واا ر وی کف ا د 
لاغ pat 2b! OWS‏ ا 


التثليث في الكتاب المقدّس 

هنالك إشارتان في الكتاب المقرّس إلى ثلاثة كائنات إطية, وكلتاههما 
يشوبهما الغموض على أحسن الفروض: 

.15 : 78 Ge -الإشارة الأول نجدها في إنيل‎ ١ 

هنا يقول عيسئ للحواريين: «اذهبوا بعيداً وعلّموا كل الشعوب 
وعمّدوهم باسم الأب والابن وروح القدس». 

وهناك بعض المشاكل فى هذا النص على أي حال: 

ات ee SY elas! Gall Sh‏ وضعوا lel‏ 3 
التثليث المسيحي» ولكنه لايقول شيئاً عن أنّ الثلائة أشخاص هم جزء 


rt 


من كائن لي واحد. 

3 لنفس الحادث... «المهمّة الكبيرة»‎ ge Sip Gd Shares 
فإنَّ عيسئ يقول: «اذهبوا أنتم إلى العالم وأتلوا‎ ١5 : ١© إنجيل مرقص‎ 
الانجيل لكل إنسان». فمن أين جاءت الكلات الإضافية التى نجدها فى‎ 
5S be! 

ج - إن المعمدانية فى أَيَام الكنيسة الأولى كانت تعطئ فقط باسم 
عبس" كايو كن 'ذلك ريو لض .فى aL‏ اة 

وار الان ده ف ا د اول هن اخيل V0 Voge‏ 
عندما نقرأً: «فإِنّ هناك ثلاثة فى سجل الساء: الأب والكلمة وروح 
القدس: وهؤلاء الثلاثة هم واحد». 

فبيها تكون هذه إشارة أوضح إلى ثلائية إلهية. BL‏ الباحثين فى 
الكناب المقدين Vy SLLSI BL, pe abil gall gli del‏ 
والكلمة ورو ge qmail‏ ابت اجات وان يدال عر عدن 
النسخ القديمة من الكتاب المقدّس. وهذه الكلمات, تبعاً لذلك, لاتوجد في 
نسح الكتاب المقدسن المعاصرة. 

ا ا ا ق 
ا ال Gh Gall‏ نوجد ا ee LG!‏ اى شوع فى الكفات 
الاش ال الات 

وباختصار فإنّ فكرة التثليث فى المسيحية ‏ الله الأب وعيسى الابن 
وروح القدس وهو الكائن الذي يقود بني البشر لم يتكلم بها عيسى 
fl Ya‏ نب قبله. 


أن جدور هده العقيدة كانت مو حوده 3 obL ll‏ الو ثنية حي اذا 


vo 


ضيربنا صفحاً عن حقيقة أنّ بولص في أثناء نشاطه التبشيري كان 
وضع المكوّنات الضرورية لتاليف الثالوث ر 
ذلك هو أن وضع رجال الكنيسة هذه المكوّنات مع بعضها مقدّمين 
للأجيال aa‏ ماكاة عدا asl ee pall ano ye la‏ احدئ 
ا 


المسيحية المبكرة 

يعتبر ترتوليان. وهو قش ومحام فى كنيسة قرطاجة:. أوّل من استخدم 
ol als‏ اناه القون التالاك E‏ وضع del 4b‏ ي 
والروح ب بشارکان فی كيان ا E‏ 
تكوين الأب. 

وا اا ا لوو 
ی د واو ا ی ا ق 
اق eal‏ ق ا وا E‏ 
وحى) sly‏ عيسى كان لام برو ات الى كانت حالة فيه. 

وقد وجد الإمبراطور قسطنطين نفسه معنيّة بالنزاع فى عام ۳۱۸ بعد 
الميلاد عندما أخذ النزاع حول الثالوث يتفاقم بين رجلين من كنيسة 
الإسكندرية: اريوس الشهاس وإسكندر المطران. 


مجلس نيقية 
ِنّ الإمبراطور قسطنطين حاول أن يحلّ الاشكال بين الرجلين. فرغم 


أنه لم يكن Gils‏ افد عَقيذَة الكتسة ولكنة كان ذا ee ea‏ 
موحدة كانت ضيرورية لمملكة قويّة. وعندما فشل المطران الذي عيّنه 


۳٣۹ 


قسطنطين فی فض ٠ gL!‏ فقد دعا الإمبراطور إلى عقد أوّل nat‏ 
مسكوني في تاريم الكنيسة, وقد ثم ذلك فى عام 0 ميلادية فى مدينة 
نيقية فى أسيا الصغرى. 

وقد حضير الاجتاع ٠‏ من المطارنة. وبعد سنّة أسابيع من النقاش 
فقد ثم تشكيل عقيدة التثليث: إن لله الذي يعتقد به المسيحيون قد صوّر 
alge BG alse al Ue‏ - أو طبيعات ‏ في هيئة الأب والاين وروح 
القدس. فالعقيدة ible Ge Sai etl ce SN‏ 

« نحن نعبد إلا واحداً في الثالوث. والثالوث ق الوخد لا ا 
oe els OW Lass‏ وآخر لروح josai‏ نَم ليسوا AAA‏ 
aoly all SS,‏ فكل الأشخاص الثلاثة هم ا EEE T‏ 
وهكذا فان الانسار ن الناجي هو ذلك الذي يعتقد بالثالوث)1ثا. 

ولكن المسألة لم تكن قد انتبت رغم الامال الكبيرة Yale gl‏ 
الإمبراطور على انعقاد eos‏ فار as‏ ا یکر Soa‏ 
Jad! gee path ar,‏ رل المسألة حي عندما كانت 
عقيدة نيقية فى طور التوقيع. 

“RIN ope IS ot DS Joe Gs Bea ا‎ 
wo dl بنظرية‎ size VAL 


مكتوب في الصخر 
oe eee sd. £04 ee,‏ 





(A)‏ مقتطفات من عقيدة أثاناسبوس. 


۳۷ 


Fis iit tts ويذبحون‎ 
Pa oe yp a aay ge 
3 ack ويقفون‎ Jat! liy غالبية سد لايبالون‎ 00 


الت تد كن م ااا epee‏ و اكه اميه BOS]‏ 
ا من coll‏ جن عل Jey lel SEY)‏ 
ا 3 Gaadi et etd e‏ 
لايستطيعون أن يحيبوا بأكثر من «إننى اعتقد 1 1 ات راغ 
به »» وهم يفسّرونه ا cay‏ ا اا الدين يعرفه المرء بالاالهام 
e en‏ 
dee ae a‏ 

وح مؤسس هذا المعتقد واجه بعض الاشكالات فى فهمه: فقد 
قيل إنّ أثاناسيوسء وهو المطران الذي صاغ معتقد الثالوث, قد اعترف 
بأنْه كلما كتب أكثر حول هذه المسألة أصبح أقل قدرة على التعبير 
بوضوم عن افكاره بخصوصها. 


YA 


النظرة الاسلامية 

حين تكون لدى المسيحية مشكلة فى تحديد جوهر الله فليس الأمر 
كذلك فى حالة الاإسلام: 

JE yall ao St >‏ | إن الله ثالث تلاثة وَمَّا من إله إلا إل ghola‏ 
(المائدة  (YY‏ 

إن المؤلفة المسلمة الأمريكية سوزان حنيف تعيّر عن المسألة بإيجاز 
رائع حين تقول: 

إن الله ليس مثل فطيرة أو تفاحة يمكن تقطيعها إلى ثلاثة أثلاث 

تكوون وحدة واحدة. فاذا SOG al. a E IN aaae‏ 
أجزاء فانه بالتأكيد ليس الكائن الفرد. والوحيد. والكامل الذي هو 
aa‏ 

وإذا نظرنا الى و أخرى: فإنّ السالوث بعتير أن لله 
ا دک ھر لاب ومر شان هاه کردا ت ا مر اب 

ان dred!‏ و توحيدية, ولكن باقامتها E‏ 
كائنات إلهية فليس هناك شك في ذهن المسلم بأنّ 0 
فكرة ة all sole‏ واحد فقط. we!‏ تركوا طريق التوحيد وسلكوا Gres‏ 
الك ee‏ ا عن عبادة aji‏ وأحد... بسع يعبدون ANS‏ 

وهذه تهمة لاتتقتلها المسيحية بغير اكتراث, preset‏ تو 
ال نهم لايعرفون ما هو الثالوث. EET‏ ن القرأن يعتر 


O E at هعاذا‎ (4) 


۳۹ 


لالت ا و epee gol ail‏ اا 

وبيغا يعتەر تقديس مر من تلفيقات الكنيسة الكاثوليكية منذ عام 
oly Cl) Cot Lae ۳١‏ لله» من قبل مجمع أفيسوس. فان نظرة 
فاحصة إلى الايات القران نية التي غالبا مايستشهد بها المسيحيون الت 
تامهم تبرهن اتاد مركم فى اراد pane»‏ : فى الشالوت هو 

فبيها يُدِين القرآن كلا من التثليث (الآبة ١0١‏ من سورة النساء 
والآية ۷۳ من سورة المائدة) فإنَ القرآن لايذكر في أي موضع تعريف 
الأجزاء الثلاثة الفعلية للثالوث المسيحى. 


إن الموقف القرانى هو ليس حول مَن وما الذي يُكوٌّنْ هذا الإعتقاد 
ونا المسألة أن محرد فكرة التثليث هى إدانة لوحدانية الله. فليس هناك 
فى ديانة التوحيد أي مكان لأي كائن آخر ليُعبد ماعدا atl‏ وفي هذا 
الصدد يقف القران بصلا 

WW  ةرقبلا(‎ ol Gadi sp Va ToL, اله‎ | SAL} 


- 2 
x aar 2 4 ay 2 Cpls 
ark D a a a امه راعذ‎ SE إن هذه‎ 


إن معتقد «الغفران » ينص ببساطة على أنّ عيسئ قاسئ ومات على 
فكرة الخطيئة الأصلية 
زعا كاف بولص lle‏ القياء Je lS asl,‏ اة کا تت ذلك 


$ 


الطريقة sil‏ لتى alah‏ علمها bole LeU‏ > كثير الالتواءات للخلاص 3. 
الديانة ا KG‏ فار ى لك Crs‏ فى عقيدة الغفران TE‏ 
وهي عقيدة تعتمد عليها العقائد المسيحية الأخرئ قاما في جوهرها. 
da gs‏ لسع رز الالو كو وا تلام عن MM Bb‏ 

وفى نظر بولصء فإنٌ البشر هم جنس من الخطاة. وهذا «امنياز» 
مشكوك فيه ورثة الكل من | أدم وخطيئته عندما أكل من الشجرة “en‏ 
Cy mee on vee 3‏ «الخطيئة الأصلبة » IS cae‏ المتس Spd!‏ 


Aa‏ أدم. 


وبسبب صبغة الخطيئة هذه فإر الإنسان لابستطيع أن يقوم هو جهمة 
خلاصه» ولكن عيسى يستطيع أن يقوم بهذه المهمة لأله لم يخلق من 
نطفة رجل. ورغم ما فى ذلك من ظلم منطق لكل من الله والبشر. فإن 
ol ee I‏ ال ا Gas‏ ار 
أفكارها عن رسالة المسيح بادّعائها أنّ رسالته هي التكفير عن أخطاء 
البشر. 

ae Nae a eaaa ae‏ ول دو 
ap‏ مقع حي SUS‏ لله لحزقيا فى الجزء ee eee,‏ إن البق 
دلوو ee Lal, AI‏ الاب وزو MN‏ 


a8‏ التضحية 


وحسب مايقوله بولص فإن مخلص البشرية جاء فى هيئة عيسى: ان 
E‏ ون الصا 
لكى تكون إراقة دمه هى الى تكفر عن خطايا البشر. إِنّ عيسئ كان هو 
ااا 


É \ 


ol‏ بولص Sis‏ القرابين بن التي يقدمها الود له فى العهد القدي» 
وبطريقة ما قور أن هذه القربين كانت امو م 
التكفر. فان stay‏ الذين جاؤوا بعد ذلك ok sca‏ يكف CF 2a)‏ 
ذلك. فف هُوشع 1: 1, مثلاً. نقرأً: 

«لأنّني أرغب في حُبّ ثابت وليس في قربان». 

aa أراد حبّا - وهذا يأتي من إيانٍ به وطاعة لقوانينه‎ als sl 
سريت‎ 7 me رعس كد كد هذا المفهوم مرة أخرى في انجيل‎ is 
نقراً:‎ 

«اذهبوا وتعلموا ماذا يعنى هذا الكلام: أنا أرغب فى الرحمة وليس فى 
Da‏ 
کائن کامل. ٠‏ أصبح ok all»‏ اذى eis (JS‏ احياته عل الصليب: 


إن نظرية بولص هي أ نَ الله لايمكن اعتباره عادلاً إلا إذا اقتضّ من 
الخطاة. والتوبة وحدها ببساطة لاتستطيع n‏ تقدم التبرير «الضروري» 
للأنوت ا فاا كي ل هو رون 0 كرف اد 


OEE لقد ألق المؤف المسيحي‎ „AJ gA 
الا و ستنتج أله ليس هناك تكفير في‎ 


الاعتراف والتوبة, إذ من الذي سيدفع عن Sk e‏ 





Di 


ae ee en wae 
ا أن‎ NT 
EE 


اله للحب: 

3 مره بعد مره‎ DIN 9 a) الو ضوعات الي ارساها‎ sels 
تفكيرهم فإنّ الله هكذا أحبّنا بحيث أرسل عيسى وجعله يُعاني ويموت‎ 
بخلص الجنس البشري من خطاياه.‎ be 


هل يمكن أن قوت الله ؟ 

اذا تخطينا انكو si ol SEY eed al SL aah ALU‏ 
غ ا nS)‏ وه GM Jill‏ 
هناك قضية أكثر الحاحاً وهى هنا مسألة الألوهية. 

إن لله هو كائن أزلي -كان وسيبق كذلك. إِنْهِ لم يخلق وهو غير قابل 
lS ad Se ass Ladd Ul wee‏ ا بون غل الاک بد 

gill ga GLY! oj > lS Bb‏ كان سائداً في زمان موته فإنّ هذا 


ty 


عني أنه مات كما هوت أي إنسان se eee:‏ 


خطايا أي إنسان ave‏ 


التأثير الوثني 
إن بولص لم يفهم جيداً الغرض من القرابين بن التي كان يقدّمها المهود فى 
العهد القد>: لقد كانوا يقدّمون slo pad onl wl‏ عن شكرهم لله على النعم 
لقي حباهم بها ولم يكن الفرض منها التأكد من غفران لله للذنوب. 
وكل الأديان الوثنية تقريباً تعتقد بعمق أَنّ القرابين المهداة إلى آلهتهم 
سوف تجلب بالتأكيد غفران الذنوب. وكانت النباتات والحيوانات وحدً' 
البشر يقتلون ge‏ يمكن الحصول على هذا «الفضل A MI‏ 


وليس هذا فقط فان < معظم الأديان ¿ الوثنية تنطوي على نوع من 
الطقوس ب بتشارك فيها معتنقوها بالطعام المقدس pts rd debs‏ 
او ون دا و بتناوم هذه الأطعمة المباركة mé‏ , کانوا 
يشاركون 3 مزايا ام ٠‏ وقواهم وأرواحهم سوف تستقر 3 jols‏ 
أجسادهم. وقد نقل بولص هذا المفهو 000 المسيحية وسماه 
((القزياق المقدمن: للعشناء الأخير». أو القربان | pal‏ 


والأخير LAS lege yam‏ من معتقد التكفر. ٠‏ وقد أصبح الآن من 
اهم ال لالد دل عسي وهر ye gh aS any‏ 
ذنوب البشر. 

إن عقيدة التكفير لم تخلق مشكلة كبيرة لدى معتنقٍ المسيحيّة في زمن 
بولص من غير المهود لأ فكرة اله عوك و الى الحياة لأجل 


£2 


أن ينقذ شعبه كانت حاضيرة في خلفياتهم الوثنية على أي حال. فإذا كان 
أدونيس أو مثراس قد فعل هذا الشىء من أجلهم قبل أن يعتئقوا 
المسيحيّة. نما المانع من جعل عيسى يفعل ذلك الآن؟ 


ماذا أنجز بولص؟ 

لقد طلب رضا الأمتين (غبر الود - المقرجم) مرّة أخرئ: لقد كان 
عندهم pale‏ في دياناتهم القديمة وجاء بولص فجهزهم بلباقة 
بمخلّص في عفيدتهم الجديدة أيضاً. لقد أخبرهم أنّ كلّ ما علهم أن 
Bo o glad‏ يتأكدوا من أن الله سيغفر هم ذنوبهم هو أن يؤمنوا أن عيسى 
مات من أجل تلك الذنوب. إِنّ هذا الاعتقاد هو كل ما في المسألة. 

في الشريعة الهودية تتكون عناصر الغفران من الرحمة الإهية والتوبة 
وجهد مخلص لعمل الخير. decal Ul‏ بالدم فلم يكن ا أي دور في 
Calg BN ol sill‏ ف ارد لكت لاسن عاد ريل كب اليد 
gael y eal‏ ا ی ا 
الاآخرين. 

Uf‏ مسيحيّي اليوم ليس لهم ذلك القرب من الوثنية التي كانت 
موجودة في زمان بولص. إِنَّ عقيدته في الغفران لايعرف المسيحيّون 
المعاصرون كيف يفسرونها على نحو مقنع عندما وجدوا أن القضية 
برمّتها تصبح مُربكة كثيراً في أذهائهم عندما تسلّط عليها قوئ المنطق 
وعلم اللاهوت. 


£0 


النظرة الاسلامية 
السلين كا راون هذا gored! seal‏ درا جد 


١‏ - مفهوم الخطيئة الأصلية 

paa‏ حول المخطيئة ااال كا 
aa‏ ن السلمين بعتقدون ا ا 

i‏ أب gle OI sks gil al ati tu sas‏ .- © (الروم 
ام Ly Ags‏ نخيرنا ا لله خلق الانسان Ne) galley be‏ 
قطن الل ى ف ر اي او 

والخطيئة ليست وراثية: فهى شىء يكتسبه الاأنسان عندما يفعل 
أشياء يجب عليه أن لايفعلها أو عندما لايفعل مايجب عليه أن alis‏ 
GLE SIS EL Silly‏ إلى هذا العام حملا بذنب ase‏ حت انادف 
i apne‏ ال صفات ل في العدل one‏ 
الحياة. 0 الانسان هو مخلوق ذو طبائع وقدرات محدودة. i‏ القوى 
الخارجية من قوى الخير والشر ‏ هي التي تشكل هيئة طبيعتناء وليس 
شيئاً ما فعل فى الماضى من قبل أحد أسلافنا الأبعدين. وماذا نصنع في 
النهاية من أنفسنا سوف يحاسبنا الله به فى يوم القيامة. أما فى هذه الحياة 
اا وو کون اکن اوا کا 
عام. 


ISLAM IN FOCUS الإسلام فى البؤرة‎ )١١( 


2 


وهذه النظرة متأ ية من كون المسلم يعتقد أن ٠‏ ألله غفر لآدم معصيته: 
IWS 25 ge pal GG .. ad OS & Ye bE Gs hea EG >‏ 
PV NA 5 al Ead OKAI B S| ale OE‏ إن الها عفن لام 
وبهذا فإنّه أزال كَل وصمة من الخطيئة التي يدّعي المسيحيّّون أنّ الجنس 


البشرى ورثها من ادم فصاعدا. 


- موت عیسی 
وبالنسبة لموت عيسى فوق الصليب... فرغم ما يتضح من أن عيسئ, 
ل يكواتو ا مكهو ذلك و ال و ا 


2 


boy ees, في ل ا ال به م د‎ Pla ees 
للغرض الذي يعزيه إليه بولص (الذى جاء من بعده) وهو تخليص‎ 
ا لجنس البشري من النطيئة.‎ 

فى حديقة S E E‏ يدعو الله ويتوسّل all‏ بالحاح 
a ae Soe Se aes ee eet ce oly‏ 
ا ره ود سخب له ae‏ 
البشرية من خلال موت عيسئ تبدو وكأئها مفهوم غير منطق. و 
متناقضة قاماً مع فكرة ة الااله العادل» فهل سيرفض all‏ ا 
لاوجو الجنس البشري من بعده ‏ خطاياه حتى يحين وقت قدوم 
أبيائه؟ .هل all pee‏ غادل انان واد أن تدم ن دوت سان 


اخر؟ 


LY 


+ 


daa a ge‏ واک ی ا کی 
النطى نطق عن ادل حل ات اك GN) ott‏ 
حتى قدوم المسيح؟ هل سيطلب إله الحبٌ الإهانة المفزعة والموت لواحدٍ 
من أحبٌ عباده الخلصين لديه؟ ونحن لايمكننا إلا أن نعجب اما من نوع 
ا الذى يتطلب ell cl le‏ والمرعب. 

ان N‏ كسم ور نظرية المسمؤولية الشخصية لآن كل 
الما ie Sessa oe Noes A ee Ne‏ 

ولا تک j E‏ نفس إلا عل bp yc‏ 8553 533 ا 
(الأنعاء E‏ 


ولا يمكن لشخص ولا ينبغى ان يعاقب من اجل ذنوب شخص آخر. 
ِنّ الله ينبّئنا بأنه سيئيب أو يعاقب كل إنسان على مافعله هو وحده في 
حباته: 

Be DONE Bias e ا ا‎ a eet Pa ee l 

...لا يكلف اه نقتا إلا وُسْعَها ها مَاكسَبّت و ا 
(البقرة - (YAT‏ 


Aa ay ` i 0 2 5 P ee 4 
Bind Oe 4855 UE ail لِيَذْكرُوا سم‎ Kate is 221 1s 
0 س‎ A i و‎ 4 ١ م‎ e 
» ... دِمَاوُها وَلكن يَنَالَهُ التقوّئ مِنْكم‎ Vy Yo d الأنعام ... لن ينال الله‎ 
5 
AVTE g+ 


Vi ol AN G8 J بأنّ عيسئ قد‎ ee OLN GL HH 


٤۸ 


Hell OS UI hg >‏ بنَ ål Jaa Esa‏ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَيُوهُ 
ولكق 2 (neh‏ 4585 الله اليه AVOA NOY  ءاسنلا(  ...‏ 

وباختصار فان عقيدة المسيحية فى التكفير كواسطة لغفران الذنوب لا 

gl.‏ ون ن لله يريد فقط التوبة النصوح 


a B 


« وَاسْتَغْفِرُوا رَبَكم ثمّ ُوبُوا إِلَيْهِ إن رب رح ودود » (هود ‏ 40). 
2 ا ل Bee‏ ير Bee i‏ عن ترم - 

# فاما من Gala Ob‏ وَعمل صالحا فّسئ أن يَكون مِنّ المفلحين »# 

اذا امتا بان وا E E A‏ مکننا أن 
التوبة مثا خلصة, فان الله يكن بل ويقوم فعلا بغفران ذنوبنا. وليس 
هناك حاجة إلى وسيط لأنّ كلا منّا بستطيع أن يصل الى الله فى كل 
الاوقات. 

وباختصار فليس هناك حاجة إلى مُخلّص: الله وحده يستطيع أن 
ae iS‏ 


3 الخللااص بالايمان وحدة: 

إذا نظرنا إليه ببساطة فإِنّ معتقد المسيحية فى الخلاص ينص على أن 
الانسان يخلض .ربساطة gh‏ عَتَلِك إعاناً بالفكرة القائلة أن عيسيئ .مات 

BL (VY)‏ يي ی عن ا ن د 


2 4 


dl O33 Sel 


لارضاء الأميّين (غير اللهود) 

ولا تزال هناك قضية ماذا يحدث بعد الموت. لقد تكلم جميع الأنبياء 
عن eee‏ الحنة وعن ر عب As gl‏ يكن عیسی انا لذلك. ol‏ 
الاين اعقو الس عل alg:‏ كان Ud agile‏ ادوا اد 
و اا کی یکی ر واا ی و basai g‏ 
Al ale Gl‏ 

إن الشريعة البهودية تقول إن الخلاص يكن بلوغه من خلال إطاعة 

NE N ea 
قائلين إِنّ الشريعة كانت متشدّدة ومعقّدة بالنسبة هم. ولقد حل لهم‎ 
بولص هذه المسألة بطريقة فريدة بقوله هم إنّ إطاعة الشريعة لم تعد ها‎ 
صرورة:‎ 

« ليس هناك إنسان يصبح بارّاً بنظر الله بإطاعته للشريعة. والشريعة 
ليست من الأيمان... إن المسيح قد افتدانا من لعنة الشريعة» (غلاطية *: 
۳( 

وبالرغم من أن الشريعة نثهت الانسان الى ماهو صائب وماهو 
Job Gale SE GbE‏ إِنْ محيء عيسئ قد الغئ إطاعة الشريعة 
كواسطة للخلاص: 

٠‏ «وإذن نستنتج أن أى إنسان يصبح بارا Saye‏ دون اعمال 

WAY Aaa  ةعيرشلا‎ 


ور خا غي ped cle al SUB Aw‏ ده Lily dag pall‏ 
جاء لتحقيقها (انجيل مق OVO‏ فإِنْ بولص ضرب بكل ذلك عرض 
الخائط قائلاً انه فقط الإيمان بعیسی ) يكون Log ne‏ للخلاص. وحسب 
مايقول بولص فإن بجي ء عيسىئ وتضحيته بحياته للتكفير عن ذنوب 
البشر قد وضع عدا للحاجة لاتباع شريعة الله حت يبلغ الإنسان 
الخلاص. 

فقط الإيهان بهذه «القوّة المخلصة» لعيبئ هو الآن ضروري. 
اض ا مدمه عل See gi gly! Yad call abl ai‏ 
الصالحة التي يُنجزهاء ولكن على الإيمان الذي يتمتّع به. 


لعنة الشريعة 
إن بولص كان عنده سبب اخر لاتخاذ الموقف الذي اتخذه بخصوص 
تعن عه اله ف سفرالتثنية J gt re ey)‏ الله eo) BT as | gw gh‏ 
glen es ener ne sS‏ أن 
coil oN a‏ (أي Cine‏ لجسن مق عن لانن الدى 
Ayn yt Ghat,‏ فإن المسيح افتدانا من لعنة الشريعة إذ صار لعنة لأجلنا 
لكوت مو كر CNN ey eae) E‏ 
وبسبب شعور بولص بأنّ الشريعة هي لعنة فإنَّ كلمات الله من سفر 
العيية SUS ies a al Ve ON‏ 
« بينا تعرّض عيسئ إلى اللعنة لأنه تعض للموت بالصلب فإنه بسبب 
براءته قد تحمل هذه اللعنة لتكفير ذنوب الاخرين. وليس هناك وصمة 


0 \ 


من اللعنة لصقت به ». 

وما فعله بولص فى جوهرو كان لقجيد ماكان يعتبر سالفاً طريقة 
sill ed! Lhe 1 a de Cel ab, BY eg) 4‏ 
ree ree‏ ی 

) أن الصليب» وهو رمز للعارء أصبح من خلال المسيح bya‏ للتحدي. 


9 | وه وهر للجوت اصبح من خلال المسيح رمزا 
ل 


التطبيق الفعلى لهذا المعتقد 

وبسبب الاعتراض الشديد من جانب حواريي one‏ فإن بولص 
أضطر لأن يسير بتؤدة في هذا الموضوع. لقد أبتدأ بالشيء الذي كان 
الاميون يُبدون اكبر رفض له: الختان. و حسب مايقول بولص فإن 
إبراهيم كان صالحا قبل أن يختن. فلماذا الاهام بعد هذا بالختان ؟ 

والذي أهمله بولصء على كل حال كان حقيقة أن الله كان قد عقد 
ميثاقاً قبل فا ل مع إبراهم gel aa lg Lge‏ من جانب 
إبراهيم. وكل ذريّته من الذكور بعد ذلك. ففى سفر التكوين ١4 : ١7‏ 
فان الله eal aS‏ حول هذه SLA‏ 

« إن الطفل البشري غير الختون والذي تكون قلفته غير مطهرة فإن 
هذه النفس سوف تقطع من شعبه لأنه نقض ميثاق ». 

ولا يستطيع المرء إلا أن يعجب كيف استطاع بولص أن يبزح هذه 
esis‏ اننا يذه aa) ll‏ ابل Ul 5g aay easly GEE‏ اللدى 


(١)الكشف‏ عن الإسلام, ص AYY‏ 


0۲ 


أصبح الآن الواسطة Ad‏ ميثاق بين الله وبين الفرد المسيحي. إِنّ الأ 
ELBE E‏ 

هددت اع ق ا و ر کی ات کل ا 
المنوال الواحدة بعد الأخرئ. By‏ فترة قصيرة من الزمنء فان شريعة اله 
ا ی را ی اود 
G‏ إن الشر بعة اصبحت شيئا لايستحق الاهدام. 

وبيها الأعمال الصالحة, حسب قول بولص ں» « تأي » grall L h‏ 


فار وليه ان بعرت ل : الأعبال الصالحة لوحدها سوف لن تكفي بنفسسها 
فى الخلاص. فقط الاإيمان بقوّة الإنقاذ فى عيسئ يمكن ن تفعل ذلك. 


ماذا أنجز بولص 

ف او ي و ی ا 
الاإبيان وحده لسبب واحد: ليحصل على معتنقين من بين الأميين (غير 
اچوا 

el i Le وا ا ی وای ی‎ a 
ال بسبب رغبتهم الحادة‎ Ja الدينية» وكانوا مترددين‎ 
TT فى تجنب > كال لقو ل فى بعة‎ 

هدا المعتقد الأخير وهو الخلااص بالإيمان بعيسئ وحده كان 3 


اک هو !54 ls aS‏ جاح مهمة بولص n‏ هدا 


ا 


š 01 ETE i E ' 7‏ 0 £ 9 
إن عيسى ربا م : ن له خطة في ان يدعو غير المهود برسالته أو ان 


oY 


و شي oSJy ee be‏ المشحية دالت :واصيئة وة غا 


النظرة الاسلامية 

انه ارسي فينو ل الود ا تو ااعيادة ابورا ره 
مفضلين علبها تفاصيل وتعقيدات الشريعة. 

dag pill de lide LIS ay — cently EU ان ب اعود‎ 
هي برهان على ذلك. فبالنسبة لليهودي فإنّ الخلاص‎  ةيدوهجلا‎ 
ai b ds bl 

ene 3‏ قد أرسل ليجعل البهود يؤمنون أن الأعمال الصالحة ليست 
هي كل شيء. فالإنسان يجب أن يكون لديه إيمان بالله كذلك. لقد أكد 
عا ا وی ا عو رار عر اص 
لا lan‏ لله فى عبادته. وبدلاً من ذلك فان gas ol HF ogy‏ | الكتب 
المقدسة ا « باخلاص وتقوئ داخلية و ووعي حقيق SO ea‏ 

وهدا هو ما وعظ به عيسئ بلا كلل؛ de Yl ae aly‏ ليس هو ما 
نعنيه المسيحية الان. فرسالة المسيح التى هي: 

«إنَ الوصيّة الأول من بين كل الوصايا هي: اسمعوا يا ب بق أسرافيل إن 
oly Sy ples‏ كما تقرأ ذلك في مرقص ل م دن 
كتابة على صفحة من الورق. 

wes LAS See oe oe ale‏ رما ا 
للخلاص من حوله لا يحتوي غير الايمان وحده. إن إطاعة شريعة الله قد 


0 


wat 7 4 
(aly Cet g Wile Est 5 


oh als‏ بحسم المشكلة بصورة نهائية قائلاً إنّ مكوّني الخلاص هما: 


اللإيمان الله وحذه 2 اطاعة شر يعنه : 


لوَعَدَ اله الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحاتٍ bil hig iia pk‏ 
soll)‏ 2 4( 


00 


نظرة م الى العقائد المسيحية 


بن او ا ا Rll ada‏ یی 
والثالوت. والغفران والخلاص بالايان.. حصل بولص على جاح منقطع 
النظير في ر ا ا د ادو ف عيسو Sly‏ ان 
(غير المهود) قد تقاطروا على بولص ay‏ أعطاهم بالضبط مايريدون فى 
دينهم الجديد. . 


والتعبير الذي أطلق سابقاً على اتباع عيسئ وهو «النصارئ» كان 
قد أسقط وحل pw! als‏ جديد اكثر ملاءمة وهو «المسيحيّون». | 
اتباع عيسى المسيح. وهذا الدين الجديد للمسيحيّة «... قد تشابك 
بكثافة هائلة ax‏ موروثات أسطورية sg ois‏ من مصادر 
وثنية . جنباً إلى جنب نوع من اللاهوت «. a‏ ون ل وعد 
المحاجة ليلا عقلية الأزمان الختلفة »“'. 

وعلى كل حال فإنٌ الهود أزاحوا عيسئ جانباً ولكن بطريقة ما فإِنَ 
اا الم ا وا اص د ا غا ا عى 
‘ise‏ ورغم مايقوله أي مسبحي. فإنَ الإنا ن لا يجد أي دليل فى 
ا | oe‏ نفسه بلغ عن أ من الات ال یر عا 
ويماأنَ عيسئ لم تكن له أية خطط 31 سس دیا جد یداو کان هن 
نافلة القول أن يُذكر أنه م يضع أية معتقدات لدين جديد. 
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|S‏ النقانو rest‏ ی و وف ا ال ر 
بحصل على رضا غير المهود فى زمانه وكسبهم إلى جانبه. وبد جه العقاند 
الوثنية مع تعالم عيسى» فإن بولص حصل على جاح باهر في مهمته 
ولكن على حساب هدم كل جو تنادى به عقيدة التو حيد. 
ارف وغ gre pol eet‏ ا ان م 
الحين. 

وهنا - فى طبيعة ودور عيسى | git‏ مقارنة مع النظرة | لمسيحية هذه 
al‏ ل د ا این Beg ea Ges‏ 

و الوا ا ا Ba a a‏ 
GB otal‏ من الممكن بسهولة البرهان على أنها جزء من تعاليم 
الحواريين الأصليين, بيا تكون العقائد الت يرفضها القران تنبت ce bel‏ 
FL LS Sula!‏ ا 
والرومان ا 


Ne ان ص‎ 3 gene (VV) 


0۷ 


بيغا تلعب العقائد دوراً مهما في المسيحيّة. فإنّ الأساس الحقيق il‏ 
ee a‏ 0 ا 
واالكتاب المقدف ى هو المرشد للمسيحي. وفيه يوجد الغرض ETN‏ 
la aly she ale‏ جور حول عيسئ, hs‏ 

5 عع يه كزن فوط مسب le‏ الاعتاد على 
«الوحي» الذي يرتكز عليه ذلك الدين. وفى حالة المسيحية فان هذا 
الأسا س aul‏ الا شر خف د بسبب التحريف الذى لحق 
E al es‏ 

إن «الإبحاء» موجود فعلاً ولكن المشكلة ت تنبع نما حصل بين وقت 
تزول الوحي الإلي وبين الوقت الذي كتب فيه مضمون ذلك الوحي 


نظرة فاحصة إلى العهد القديم (التوراة) 

تقد شاهد اللهود هيكلهم في القدس يدير تقاماً فى عام 08١‏ قبل 
A‏ ومع اليكل ضاعت النسخ الأصلية من الور 

a eee m اا م‎ 93 ee 
اا2 اجرد‎ r تغييرات ا‎ 


OA 


مختلفة لتجميل الرواية. وح حذف لأشياء لم يشعر الكاتب بارتياح 
منها. وباختصار فإنّ عمل هؤلاء الكتبة كان قد تاثر بطبيعة الزمن الذي 
كانوا فيه. جنباً إلى جنب مشاعرهم الشخصية ومعتقداتهم. 

وفما يلي عدد من التغييرات التي حصلت في النص: 

١‏ هناك صيغتان مختلفتا ن للخليقة مجدها فى سفر التكوين: ف 
الور الأول فول إن الى اسر ق تة با J gi AGNI Sy ga Noy‏ 
: إنَّ الله فعله كلّه في يوم واحد فقط ١‏ ؟ : £( a‏ الفكرة فانت 
اده فى السورة الأول كان VJ GB L BI‏ ؟)ء بينا تقول السورة 
agla‏ ا ل Ded oni‏ - 4). 

ومع صيغتين للخلق في سفر التكوين Bee oe Ly a ١‏ 
ey AMD oy Sell je ¥ lb ght‏ روا يعي اعرد الوا كذ BN‏ 
WIS, wlll bs bis!‏ ن ۲ ات اتان ون اا 
الذى استغرقه الطوفان. 

۲ ۔ فی سفر التکوین ۲:۲۲ پُصدر اہ لمر التالی إلى إبراھے: « خذ 
ا ا ا 

ارد كليات (ابنك جک 7 ا لاتعني شيئاً غير 
SLS malal OY gal ws‏ ¿ عنده ولدان فى ذلك الوقت: إسحاق 
ا 

۳ واذا کان موس يُعتبر هو موّلف كتاب تثنية اللإشتراع, فكيف 
بكرو كا ان ¿ يكنب هوارواية وفاته ىا نجد ذلك فى Aes jo‏ 
الاشتراع 5 

وهناك مسألة كيف أنّْ الله قد صوَرَ فى العهد القديم بأنه كائن قاس 


.ب 
a‏ 


04 


ع 


ومتوحشس: 
- في الأعداد ١١‏ : 1 عندما أرسل الله حيّات سامة بين اليهود 

e‏ بون لثامي ارقو ا gles‏ اله ادك اده 
pbb‏ 

۲ - في سفر تثنية الإشتراع 7 : : " عندما يقول الله لليهود بأنهم يجب 

أن يقتلوا كل واحد من الذين tare‏ فى المعارك. ويجب أن 
a‏ 

ope سيفو الفا‎ Cogg Lace VV EVE Go gebo Y call go 
قام به‎ UL الهود بطاعون يرسله الله لأنه لم يكن راضياً عن احصاء‎ 
داود.‎ 

وأضافة is‏ هذه os Ob pall‏ الله فان : هناك EE‏ متعددة من 
لحري ا iS cite eka‏ 

EE “pl لوط يسقين‎ Ste) 
YAY :1۹ ويغرينه. فى سفر التكوين‎ 

- إِنّ داود کان زانیا كما يقال في العدد ؟ صاموئيل ١١‏ : ؛ 

دان يدان كان عابداً للأوتان كا جاء فى سفر الملوك العدد 2y‏ 
ee eu‏ ا 

eas SNS goal cn A سم‎ 

cuits ا‎ 

ولیس هذا کل شيء. إن كتب صامونيل eet Jal‏ 


aS 


sola Y| ally Si عتما عضن‎ lee bs Slat yey الأباس‎ 

إن كتاب أشعياء وهو كتاب مفضّل «للنبؤات» عند المسيخيّين يتمتع 
بامتياز أنه يمتلك أكثر الأمثلة البشعة فى التحريف فى العهد القديم وهو 
الانتحال الص ريم : 

اطا ا كان د عقون E‏ 
متقدّم لمؤلف توراق نهده فى العدد ١‏ سفر الملوك V4‏ 

be seg ll SU aI 2 Add ole! de 3‏ ات 
العهد القديم للبرهنة على صحة الاتهام القائل بأنّ النصوص قد 2 
التلاعب بها. إِنّ من الصعب التفكير بغير ذلك مع وجود الأمثلة المتعددة 
التى تكد ذلك؛ هذا إذا غضضنا البصر عن حقيقة أنه ليس هناك نسخة 
أصلية من العهد القديم على قيد الوجود. 


نظرة فاحصة إلى العهد الجديد 

بيها ينّسم العهد القديم بأهمية بالغة بالنسبة للبهود. فإنه لايتمتّع 
شين هف ااا الجن ان ارون ووم كو 
من الشهادات التنبؤية لجىء عيسى. 

إنّ أوامر العهد القديم وتعالهه لاتمتلك آية شرعية بالنسبة للمسيحيّين 
Loy‏ إن عواطفهم هي وقف على العهد الجديد. وهذه الكتب السبعة 
والعشرون تتكون اساسا من كتابات بولص, ونحتوي ايضا على اربعة 
أناجيل لم يكتبها هو ولكنها على أي حال تؤيد أفكاراً هو مقدّمها. وفى 
جوهرها فإن هذه الكتب هي من «إخراج» بولص بصورة عامة وف 
Ae‏ 


1 


gl ol aes‏ نظرة فاحصة على الكتاب المقدّس والقرآن. فإنٌ 
الدكتور موريس بوكاي يقول: «إنّ قراءة كاملة للأناجيل يمكنبا أن 
نشوّش المسيحيين بصورة هائلة»!"". إنّه يقدم هذه المقولة لأنّه. 
وحسب دراساته. وجد | نّ التناقضات وعدم الممكنات وعدم العا نين 
وتشويه النصوص «... تجمع على حقيقة أن :الاتاجيل رى غل 
اسل وال ماش ی ا ا ار 

وفها يلي عدد من التناقضات فى الأناجيل: 

Po (VEN بنطوي على شجرة عائلة عيسئ (مقّ‎ E 
تتابع شجرة العائلة إلى إبراهيم ابتداء من سلمان أحد أولاد داود. بيغا‎ 
تتابع شجرة عائلة عيسى إلى‎ )١ +١ القع وسو فى نجيل لوقا‎ 
وهو ابن آخر لداود مختلف تاماً عن سلمان. فح‎ ee pars 
دراسة خاطفة سوف تظهر أسماء موجودة فى سلسلة مي لاتوجد فى‎ 
pall Sally لوكا‎ als SV a 

ومن النقاط التي يجب ملاحظتها هنا هي أنّ إعطاء شجرة عائلة 
تنطوي على ذ ذكر اسم لعيسئ من خلال يوسف ( زوج أمّه مريم ) ينطوي 
عن اومن الغرابة. وذلك أنّ عيسئ spall S‏ وإن سلسلة 

“S|‏ كا selena oe, bees Wout‏ زوجها يوسف. 
jel ole ۲‏ بوحتا هو في تعارض مع لأناجيل الثلائة الأخرى في 


کل و ا > مثل أين ولد وترعرع وقصة 
Boy oes‏ الأمكنة التي زارها ومدة رسالته. 





01/1 الكتاب المقذين:والقران بوالعلوء:ضن ٤٤‏ 


VY 


وما يقال في الحقيقة فإن 247 من المادّة الموجودة فى انخيل يوحن 
هي غير مذكورة فى الأناجيل الثلاثة الأخرئ 39 © 

ومن الاختلافات المثيرة للاتتباه بين إنجيل يوحتا وبين الأناجيل 
Gls Ge SN Cea) ee ia‏ ر ا 
St‏ 

فق سرد يوحنًا للعشاء الأخير الذي يوجد في الفصول ١7‏ - 
lil Jo ep‏ اا و 
Joel) Ve jos <i ala)‏ ) حول مجيء شخص | مواسٍ aas‏ 
oda cy COMFORTER‏ ولا يوجد حا محرد ذكر فى هذه الفضول 
حول تقديس الخبز والخمر الى تعتبر اليوم من أعمدة ا 

y‏ - لايتكلم كلّ من Se da‏ ويوحنًا عن صعود المسيح إلى السماء. 
فبيغا يتكلم لوقا عن الصعود في إنجيله وفي كتابه الآخر المعنون ب «أعمال 
الؤُسْل» فإِنَ الوقت والمكان هذا الصعود يختلفان في هذين الكتابين. 

أمَا مرقص فهو أيضاً يتكلم عن الصعود ولكن الختصين فى الكتاب 
MR E a‏ پک ای ل 
فن وین م ب ا عا خر ا 
الان 

وة ial‏ « التعاليم الغريبة » LG‏ إذا نظرنا إلى العقيدة المسيحية فى 
الغفران نجده يرتكز على Ol lee‏ عيسبى | هو كائن كامل من جميع الوجوه. 

Corey‏ المرء اق :ضوع MS‏ كيقم يار oy green‏ ن الإشارات فى 
الالال ال ا ا ل ده 





لحني المقدبيلة موحاة من الله وهي فقيل 5 ص At‏ 


1۳ 


Ju 

۱ - فی إنجیل متی ۱١‏ : ۲۳ فإن عيسىٰ يُسمّي بطرس «الشيطان» 
و« مصيله خطرة» عندما بحاول بطرس أن يحامي عنه. 

؟ - في إنجيل مرقص ١‏ يلعن عيسئ شجرة التين لأنها ببساطة م 
تكن تحمل اثارا في غير موسمها وكان Lyle fe eric ile‏ 

Rs‏ يأمر عيسى E‏ يدهبوا ويعمّدوا باسم 
OVI)‏ والابن وروح القدس». وللبرهان على أنّ هذه الكلمات الأربع 
هي من إضافات الكنيسة المتاخرة إلى نص كلام عيسئ من الممكن 
Gale le, sels oy oolel‏ انتقو لق عاد ار ا اده 
ياه الك o‏ كان يخم A> 9 (gut a‏ 

a> al Sash. pital) sag‏ آنه فی مرقص ۱١ ٨1‏ عيسی يقول: 
« اذهبوا انتم إلى كل العالم واكرزوا* بالا نجيل على كل مخلوق ». 


fas (SV0 VAG So nw oy gy BB Gap Ul‏ من ان ا 
5 فأين بالضبط جاءت هذه الكلمات الزائدة عن تلك التى نجدها فى 


كما ذكر سابقا. فإنّ العهد الجديد والأناجيل بصورة خاصة - يتمتع 


alts ‘gals اي وعظ‎ 558 (3%) 


Vet 


بأهمية خاصة عند المسيحيّين. إنهم ينظرون إلى هذه الكتب لارشادهم 
ولدهم سبب وجيه: cS Soe GY d‏ من قبل مسيحيين إلى مسيحيين. 
ينفلك Cmt» ANS‏ عيسبى. 

إن مؤلني الأناجيل أنفسهم لايزالون حل تساؤل. ورغم عدم تأكدهم 
حول من هم المؤلفون الحمقيقيّون فإن الختصين فى الكتاب المقدّس 
Be Sl o sith‏ ومرقص م يكونا مولن الإنجيلين اللذيْن يحملان اسميها. 

ما إنجيل لوقا فيعتقد انه كتبه صديق لبولص من الأميين (غير اليهود) 
م تنح J3 oes Shs owe AW iss Gad‏ ف ا ل 
المسيحية المبكرة هو sil‏ بحتوى OLS Je Lal‏ «الا غبال»: 

وا ل دة من الج ر اکل وا من قبل اد 
حواريي عيسئئ الذي له هذا الاسم. فإِنّ المختصّين فى الكتاب المقددّس 
يتساءلون الآن وفي ضوء الحقيقة المعروفة من أن يوحنّا كتب إنجيله 
حوالي عام ٠‏ ميلادية ون يوحنا الحواري كان قد استشهد فى عام 
غد الاب ol‏ قبل HANI Ia BLS oye Lhe + ye AT‏ 

a bs Jd 3‏ ر ی ع Jer YI 92S‏ 
الأربعة يحثّم قبول الاحتال القائل بأنّ هؤلاء المؤلفين لم يكونوا شهود 
OE eu E‏ اهنا 

وح إذا رغب المرء أن يتعلق بفكرة أن حواربي عيسى كانت هم يد 
في كتابة الأناجيل فإتنا نعرف أنهم لم يكونوا شهودا على الأحداث التي 
جرت بعد أن LN .adcladly doe gosti a ee bee‏ 
F‏ و2 تزكة القراريون وهزيرا مادق كل من إنجيل مق 05:71 ولى 


.. 
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إنجيل مرقص ١5‏ : 

وباختصار فان کنرا ما a4‏ في الأناجيل مرتكز على القيل lolly‏ 
وليست هى کتابات رجال شهدوا تلك الأحداث. 

ونقطة أخرئ يجب أخذها بعين الاعتبار بخصوص الأناجيل هي اه 
م يكتب ولا واحد منها فى حياة عيسى, لأنه لم يحتفظ بأي سجل عن 
فعالياته خلال حياته. وفى الحقيقة فقد مدت ان قزرا بين لوقيف 
الذي غادر فيه عيسئ الأآرض وبين ظهور أَوّل hee!‏ 

وعندما صدر إنجيل مث في النهاية فإنّ بولص كان قد مضئ على 
وعظه ودعوته مايقارب العشرين عاما. لقد كتب رسالته إلى الرومان 
تعاليم بولص قد آتّرت بلا شك على كاتي الأناجيل إلى درجة كبيرة. 

ا ااا کت ت با معها مابين ٠‏ ميلادية وء ٠‏ ميلادية وقد 

جاء مرقص FSF ee FG)‏ يوحنًا. 

oF ae اتاد‎ pt de eet ا الثلاثة الأول‎ 
ec ie ‘Gay Lebel Las عندما‎ "ica 


pol Yale GLb! نفس المحكاية. ومذه الصفة‎ > Gnas 
المتشاسة):‎ jet 


No وهو‎ cg SUI DE عن‎ LE ke ab eg ما انيل‎ 
بقيمة عيسى للديانة المسيحية‎ ké كان ببساطة‎ aly. oN Jas بثير‎ 
ad bag gmat هق اه مدعا قال‎ AST 


وهكذا يمكننا أن نستنتج بصورة معقولة أنه بسبب عامل الوقت 


VA 


والكتابة من القيل والسماع وتأثير بولص فإِنّ صورة عيسى التي Se‏ 
نا الأناجيل ليست هى صورة عيسئ ىا عرفه التاريخ. 

وبدلاً من ذلك فإنَّ هؤلاء المؤلفين كتبوا عن عيسى «اسطوري» 
مستخدمين وجهة نظر لاهوتية « مَسَّحَتْ » الحقيقة الى جرت فى ا 
alee Bl Coe‏ الاناجيل كانوا ملتزمين بالعقائد المسيحية وقد كتبوا 
وفى أذهانهم وجهة النظر هذه. 

والنتيجة أنّ الأناجيل الأربعة تحتوي على أساطير أكثر من احتوائها 
غل ا ا penal! de,‏ ات ان ی ات را 
ما می لاو دوفن د ا و ف د ج ف 
الواقع من قبل المسيح. 


el‏ من مس 

إن اع ال OLS a‏ لی کا كا ف هاا اون 
«نُسَخٌّ». وهذه النُسخ كانت مخطوطة باليد بصورة كاملة (إنّ أول نسخة 
مطبوعة لم تظهر إلى الوجود حت القرن الثالت عشر وهي المسمّاة ب 
OLS»‏ جوتنيرغ »). 

إنّ الخطوطات الأصلية كانت قد أهملت مُنْضَّلاً عليها نسخ أكثر 
حداثة وبسبب رثاثة النسخ القديمة من كثرة الاستعبال. وهذه النسخ 
الأجد. بدورهاء استخدمت كاساس لنسخ أكثر حدائة وهكذا. 

وكلّ نسخة تصنع, على أية حال. كانت تعني 3 hes dhe‏ 
a).‏ كان teat Go spells‏ فكو ان ل 


النص. 


VW 


وكما في العهد القديم SE‏ النص في العهد الجديد أيضاً عانى من 
حڙرين دوي خيال وعانى من تعديلات غير مقصودة ونتحريف متعمد 
للنص من جانب الناسخين. 

واد نسي هنا إلى انهل تكن LIS) Sha‏ الرجوع plas‏ 
غ ن لأنه لم تكن هناك وات ا ا ca‏ 
أو للعهد الجديد مازالت في الوجود. إِنّ أقدم النسخ الموجودة تعود إلى 
القرن السابع أو الثامن الميلادي عندما Ja ce!‏ «قياسي» من جصيع 
المخطوطات الختلفة - وهي بنفسما : نسح من نسخ - والتي كانت قيد 
اال cig‏ 

So Lad uel olb و‎  yadl ag GL Ul, 
فتلك إلا نسخاً أقدمها بعود إلى القرن الرابع وهو الوقت الذي وضعت‎ 
فيه الكنيسة الكتاب القانونى أو الرسمى. إنّ هذا الفقدان للمخطوطات‎ 
صحّة النسخ. وهكذا فإنٌ‎ m للنثتت‎ ils الأصلية قن الع اه‎ 
التغييرات الي زحفت إلى النص قد بقيت فى نص الكتاب المقدّس.‎ 

وقد احتفلت الكنيسة الكائوليكية بسبعة من الكتب الزائدة الخمسة 
عشر من العهد القديم. ولكن Be‏ هذه أسقطت من قبل البروتستانت 
خلال حركة الإصلاح في القرن السادس ch nd dy pte‏ كتاب من 
OS‏ ا ورمن اداد هغل eh She‏ ويد 
اللاو الل ق 

وهذه الكتب الإضافية التي تُسمّئ الآن ‏ الكتب الخفيّة ‏ والتي كانت 

cl UN LS! sols قد أهملتٌ من قبل‎ «goal es Gl فرق‎ 

(( غير iil‏ مع عقيدة الكنيسة: «إن ay‏ هده الكت الحفية كانوا 
a SIL‏ اتنياء :وها ملين she pe SEL Lcd ba Las ene Sy cal‏ 


1۸ 


ماتتصوّر أنّ كلماتهم هي أقل من جلال ومو الكتب المقدّسة»!*" 

زف obLY! 3) Sa call‏ له كي ا ل 
3 الكتاب المقدس SEAS ise‏ على ذلك 3 LS»‏ حروب (C0 oye‏ 
المدكور فى SE slac'Y|‏ و«كتاب ناضات) المذكوز 3 بوشع 
hes‏ 1 


حالة من عدم الإكمال 

الكنائس لحن المنكره ل يكن CASH oye de gat EI Yad‏ 
Dall‏ فبعض الكنائس كانت لها مجموعة من الكتب والبعض الآخر 
اعات ت وای یا ن 
معتقدة آنا كلها كانت فيرو ee aoe‏ وكان هنالك فى التداول 
aed OS‏ المرء فى معظم الكتب المقدسة اليوم US pte Lam‏ 
إضافيا من العهد القديم وستة عشر من العهد الجديد. 

وبناء على انعدام التنظم فى الكنيسة بخصوص كتبها المقرّسة. فان 
المطارنة قد اجتمعوا ST‏ الكنيسة الرسمية حول قضية 
OS aa TNS eee‏ حرا ا 
عاتقهم أيضا أ انوا CY Aw dah! CaS! 3 glen‏ . لقد جمعوا کل شيء 
کا aS‏ واحدة وإلى الأبد حول «ما» الذي 
يكوّن الكتب المقدّسة في العالم المسيحي. وف النهاية اختير ستة وستون 
كتاباً: 9 من العهد القديم و اا هد الد 

ioe peel 69S الكنات المقلاس الوم ال جاتب‎ EG Lise, 


Vico: Sale ca اش ع‎ I اهن‎ 
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للتحريف. لا يمكن اعتباره تاماً أو كاملاً. كيف يكون ممكناً أن كليات الله 
تكون عرضة لأن تُزال وتهمل حسب رغبة الإنسان؟؟ 


مشكلة الترجمة 

لدى الإيطاليين قول مأثور يفيد أنّ «المترجمين كاذبون». وهذا ليس 
dol dsb dad dns ge UL, Ub LUA‏ کی مکی ق ل 
بك il‏ و ا AW‏ 
وان ماهد كل اضرق عه ad aed‏ نكا وى dal‏ الا خوط مدا 
فن الاستعاضة بغيرها يجب أن تتم وبالتالي فإ معاني الجسمل تتغير 
لاان 

ِنّ العهد القديم كان قد كتب أصلا بالعبرية, ولكنه كان قد ترجم فى 
ا ا ا ب 
خارج فلسطين ( والذين كأنوا ون اليونانية بدلا من العرية بصورة 
aE a ENB Os‏ 
اليونانية للعهد الجديد في القرن الرابع. وهذه المخطوطات في الكتاب 
المقدس الكامل تعرف الان باس gy gil»‏ سينا كدن )او :افا لون 
الفاتيكان» وهما أقده خطوطات فى الوجود لاتزال باقية إلى هذا اليوم 
ولم يكن هناك ماهو أقدم منهما. 

وفي أثناء القرن الرابع فإنّ الكتاب المقدّس كان قد ترجم إلى اللاتينية 
من قبل القديس جيروم. وهذه بقيت لغة الكتاب المقدّس حن القرن 
السادس عشر عندما ترجم رجال الإصلاح مثل جون وايكليف ووليم 
ا وا ا و اعات ای ل ا وبا ع که 
ورا وق دفع تندال حياته كُناً لذلك. لقد فعلوا ذلك بسبب رغبتهم في 


Ve 


وضع الكتاب المقدّس في أيدي النّاس الذين, ولحد هذا الوقت, لم يكن 


يُسمح هم بأن يصلوا إلى معرفة كتمهم المقدّسة. 

وقد ظهرت ترجمات اخرى بسرعة. فف نهاية القرن السادس عشر 
LSU dak, cyl ole wl Sb‏ المقدس الى كانت فيد التداول 
اضبحك سيا ف غار لالع عدي تا دعا اتلك يس الأذل ف الكلتن 
dd one sy‏ من ا ومسان عالماً لاصدار ترحمة «رعحمية». لقد 
درس هؤّلاء الرجال كل الترجمات الموجودة في ذلك اين وفي عام 
(dh) CLS pee GUN! Le sn lyre VN‏ ان 
فيفك المقياس بين المسيحيّين لمئات السنين. 


RE SG Aig zeae 

ple § ott ol well dhs Ul glial JL Oty! ope 
AN Sue جيمس لكاب ال‎ OU a Sy pe 5 
pdt CES! Coast أو‎ Spec - » اخرى هي فک تنقيح‎ 
يكن‎ Guba! ye add JS ie dee اصبحت الآناهى السائدة. إن‎ 
ll oy ne هناك‎ SL Soul Look 4) de 3 «all OLS 
خطأ في العهد الجديد وحده.‎ 
رذهم‎ Adas els! وقد ساقوا‎ « AWAKE Bil ا‎ D ۷ 
لات ا وهذه الا چت من قبل العلاء‎ 


۷١ 


Gs Ma pel‏ 51 متعة هؤلاء الختصّين المعاصرين فى عملهم 


هذا !! 


في القرن التاسع عشر قرر المسيحيّون أن «يحدّثوا» لغة «ترجمة 
الملك جيمس ». وجهدهم هذا المسمّئ « بالترحمة E‏ القياسيّة » 
نشر فى عام .١14-١‏ والمسيحيّون الذين اشتغلوا فى هذه الترجمة, fe‏ 
cad je ola les Ul, ed alll Ld J JE‏ 
TA‏ 

١‏ - اعترافاً بالتحريف - واستناداً إلى أنّ ذلك لم يكن موجوداً في 
الخطوطات اليونانية المبكرة للكتاب المقدّس والتى كانت لاتزال 
موجودة فإنّ كلمات «الأب والابن وروح اوس )1 ا فى إنجيل 
بوحتا 0 : 8 من ترحمة الملك جيمس قد عَُدَّلت من قبل الختصين لثقراً: 
«والروح والماء والدم». 

اكل آل Be hel B to ge oll‏ 1۷ ولق aes‏ السو 
الروحي بالصلاة والصيام قد أزيلت من الترجمة الأمريكية القياسيّة. 
(pleally LS,‏ حدفت من ان مشاہة 3 اجیل مرقص :٩‏ ۲۹. 
ولشرح ذلك وضعت ملاحظة في ذيل الصفحة تقول «إنّ سلطاتٍ 
مختلفة. وبعضها قد تدخل الآية رقم VY‏ 

کر جر اخر فان الآيات فى انجيل بو او ا 
11211 قمعت ون أبن eh Nia teas tae Yous‏ 
«لايمكن العثور عليها في الخطوطات الأكثر قدماً». 


وبعد عدد من السنين فإن رجال الكنيسة اجتمعوا مرة اخرئ وقرّروا 





. ٦ 2 «AWAKE Lisl» ie (YN) 


YY 


أن dais»‏ التر حمة Soy‏ القياسيّة. ونتيجة لجهودهم حضوت 
وال القياسيّة» فى عام .١11017‏ وفي مقدّمة هذه الترحمة نقرأ 
مال 

ASS) ss »‏ الملك جيمس تنطوي على نواقص خطيرة... 9 Jd‏ 
النواقص من الكثرة ومن ا مخطورة بحيث تدعو إلى تنقيح ». وفىي 
Le fly‏ المتقّحة القياسيّة » نجد أنّ الآيات فى إنمجيل مرقص المتعلقة 
a aS UY es) oe eld ae ae,‏ 
ا « لايمكن العثور علمها Slb hal g‏ الأكثر قدماً». 
geese‏ للترجمة المنقحة القياسية الصادرة فى عام .١907‏ 

ae ee ap eee 
imal O 00 ا لخن‎ 
المنقحة القياسية, فإنّ هذه الآيات قد تم إرجاعها فى الترجمة الأخيرة.‎ 

والنتيجة: انه من خلال الااستنساخ على مدى السنين والتراجم 
ee |‏ سا عر ديا لكتاني: ی وو UES AN‏ 
اا عاد ين al ae oy yey ae ASI‏ 


7 القضيّة مع —_— 

۸۲ فی رسالته رقم‎ ie ail de وعند‎ 2 0 6 erent 
فإنه يقول إِنّ السبب فى ذلك هو الفهم الناقص. لقد كان يتقبّل الاحتال‎ 
الماتاسن فكن أن يكون هو .جوهر‎ OLS Gai boned Jeol SL 


YY 


المسألة. 


والدراسات النقدية التى جرت على الكتابات المقدّسة, على عكس 
ما يتصوّر العديدون. هي دراسات حديثة. 

لقد قبل الكتاب المقدبين زرك هو )»اتات هن الستين: وكان تعر مهرد 
الخطايا أن يوجه أدنى انتقاد له. ولقد نجحت الكنيسة فى خنق كل محاولة 
ذلك. l‏ 

ا ول انفراج في ذلك فقد جاء فى عام ١778‏ ميلادية عندما نشر 
ريشارد سايمون كتابه المعنون: «انتقاد تاريخ العهد الجديد». 

لقد تسبّب هذا الكتاب في فضيحة, ولكنه فتح الطريق للآخرين لآن 
يتقدّموا في القرن الثامن عشر والتاسع عشر بدراسات نقدية بخصوص 
العهد القد.ى. 

وغ لكل الأدلة التي أوردت. فإنّ مجمع الفاتيكان ~VAVY)‏ 
0 أصدر مقولة مثيرة للانتباه حول الموضوع قائلاً بأنّ «كتب العهد 
القديم تنطوي على مادّة بالية لاتتّصف بالكمال»7"". 

او . فرغم أن جمع الفاتيكان 

e ASKS» وهي‎ de jb («هي مولوقة‎ ENTS x غل‎ Aël 
قام عيسئ «في الواقع ا حياته مع الاس ن‎ 
علماء آخرين تقدّموا بتصريحات مناقضة قاماً لموقف الفاتيكان: فف‎ 
کان الدکور کیت اج يقول إن هناك « تكثيف‎ CELUI clas» aks 
خلال ك الك‎ cp Dele he UY! Sly edt ag ونحرير في‎ 


AAN الكتاب معدم والقران والعلم. ص‎ (YY) 


vt 


وراء المولّفين » وإن الأناجيل «قثّل التجربة والتاريخ». 

والأب كانتجيسر الأستاذ في المعهد الكاثوليكي في باريس حدر في 
كتابه «الايمان بالقيامة والقيامة بالايمان» من أنّ المرء «يجب أن لايأخذ 
حرفيّأ» الوقائع المذكورة عن عيسئ فى الأناجيل. 

وهذا التصريم صدر عن الأب روكيه الباريسي في كتابه «استهلال 
للأناجيل ». 

coal Jobs ul‏ اسقاة النلنيفة والدراسات الديكة فى dele‏ بول ق 
OAS ess B.S SY has Clay,‏ 
متحمسين فى الحركة المسيحيّة ال Léls‏ «(تعطينا فقط E‏ 
gaea‏ القصة وهىء. SAS A> 0 sl‏ نتاحات افتراضات 
De ola‏ 

Last,‏ فإنّ هناك مقولة الدكتور جراهام سكروجي من مؤؤسسة 
مودي للكتاب المد ذات السمعة الكبيرة وهو يقول: 

« نعم إن الكتات المقدسن nh pis‏ هذه الكتب قد مرت عي عقول 
الا ود ا اا یو و 
ااا خضائضن ال ا" . 

Bust بعد هذاء يكون‎ ISU. Sell OLS elle Us ge gm lia 
المسيحى «العادي» ليقوله حول ذلك؟‎ 

كرون تو ونال هدو T ll‏ اللاعظات 
التقدعية والتعليقات 3 الكتب ا المعاصرة يستحد مون ORES‏ 


ay a)‏ هن تا 


۷0 


أدبيّة ذكيّة مصمّمة خصيصاً لخنق أية أسئلة يمكن أن يطرحها المسيحي 
ضوهن غيم اجان ی لكاب الاي ومن من عا ار قاد 
هؤلاء الكتاب يقومون ما 1 

١‏ - يُقدّمون وقائع لاتزال تعتبر أشياء غير مؤكدة على أنها حقائق. 

ON.‏ عن لا و اف را رهی م سال 
الدفاع الأدبية ‏ تعمل على جذب انتباه القارئ إلى شيء آخر غير النص 
موضوع السؤال. 

الف اللي gilell Yon adl cade‏ ق ا هكر 
الدعدم Ls)‏ الذى cbs cle cp sighed‏ الاب ااا 

H lL,‏ عليهم أحد في قضية تفسير الأخطاء في الكتاب المقدّس فإنّه 
رد الفعل المسيحي الغفوذجي يكون رذا عدائيًا. وقد قلت بتقديم نسخة 
اوا عن Ole pul GULESI‏ و الكاب الس لاجد ارين 
المسيحيين والذي جاءني بعد فترة قصيرة يتهمنى بشن «هجوم» على 
الكتاب المقدس. وقد ذهب الى حد القول: 

ااا ی دچ او ل 
لقد قاوم التحليلات من داخل المسيحية ومن خارجها» '. 

weed GL‏ كف عك ل عد أن ghey‏ ل هدالو ققق وب 
E CS‏ 
بكلمة « تحليل » نسبته له. 

kK,‏ ل ما یعنيه يتطابق A> 9 g‏ 3 نحفة » المعتدرين المسيحيين 


۳ الاتصال الشخصي, ديل كنجزرايتر من مركز تبشير المسلمين, آذار‎ )١1( 
, ۳ 


۷٦ 


المعنونة ب «هل الكتاب المقددّس يمكن الاعتاد عليه ؟ » . ففق هذا الكتاب 
37 المؤلف بيوج هورستاد: إن الله ES «See‏ الك ا لدت 
Ad ove‏ ليكتبوا بنواقص تتعلق باللغة » oly ae LL,‏ نترك ذلك epa‏ 
ب مايحب من الأساليب العديدة وحقٌ أنواع الضعف البشري»7". 

لقد أصدر « شهود موه » كتاباً كاملا منوناً ب «الكتاب المقدس : كلام 
الله أم كلام البشر ؟» يتعامل مع المشاكل فى ذلك الكتاب. فف هذا 
الكتاب يتعاملون مع هذه المسألة بطرار | Sees Weg cl liga ty Bae‏ 
هناك بعض التناقضات الظاهرية فى الكتاب المد gs‏ هى « مسن 
الضعب قبوها» فإنٌ الواجب علينا أن لاتفترض أن هذه تناقضات 
مؤكدة» إنها غالباً ماتكون «... جرد قضية من عدم وجود معلومات 
کا لقد حصلت على نسخة من ترحمة «شهود هوه» للكتاب 
الاس الو وا ا ل و ی ا ا 
عضوا ذا TS‏ 
الآية ١؟‏ من إنجيل ee‏ والتى تثير | لفضول عندما تبدو هكذا: 5١‏ .....» 
deb y ib gy fonder Je p95 Ake apts‏ وير Lill ome‏ إ.د 
he Jl‏ و Sopa‏ بد اد - Sb‏ کد من وجودهاء te snl hoes‏ 
بعد مدة. ول ا رة وجول دنه ab‏ 

وباختصار فا ن المسيحيين لاايشعرون بالتساح Se ded lage‏ 
الكتابات المقدّسة قد اعتراها التحريف. وهم الحقّ في ذلك: Be ee‏ 
كل شيء. يقولون: 


«إذا أصبح الأساس مهزوزاً وغير مؤكّد, فعلى ماذا سنقف فى أياء 





.۸۷ ,85 المقدّس يمكن الاعتاد عليه. ص‎ GEN fa (TY) 
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MC Sl 
ليس هذا فقط. بل هناك «المسألة الصغيرة» حول ما يقوله‎ 
التعديلات فى الكتب المقدذسة  هذه الكتب المقدسة نفسمها:‎ Pyat. 
الأشياء (أو حذف منها) فإنّ الله‎ A gsl ol GLal 15)...» 
NATTY Cog سيُضيفُ إليه الطواعين المذكورة فى هذا الكتاب» (رؤيا‎ 
(A 
هن و‎ eea aada ِنّ الدليل موجود. في كل‎ 
هااا‎ pedir, aoa She aaa ينا ألم الله كاي الذين‎ 


ومرّة أخرىء فإِنّ سؤالاً بالغ الأهمية يجب أن يوجّه إلى المسيحي: 
كيك يكزن عكداً أن كلرات Se ail‏ خويرها أو إزالتا أو cane Lb Leal‏ 
هوّئى: الإنسان ؟ 


الموقف الاسلامي 

E e TE 
Jae حاتم رسل اله إن لقر اناي‎ Shell ص). الوحي‎ ) wat fail 
ااب كتب الوحي السماوية السابقة فى عدد مسن‎ Sl هذا التحريف‎ 
e 

لقَبَدَلَ الَذِينَ ظَلَمُوا قَولاَ غَيرَ الذي قيل هم...  LOA EA)‏ 

oe GO MG‏ يَسْمَعُونَ كلام الله ثمّ يحَرَهُونَه من بَعْدِمَا 





(19) هل الكتاب المقدّس يمكن الاعتاد عليه ؟ ص .۸٤‏ 


VA 


عَقَلوهُ وَهُمْ يَعْلَمُون * (البقرة  (Vo‏ 

Gy SS بالكتّاب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ‎ ELST 65h ed ee OL} 
.078- هُرَ مِنَ الكتّاب وَيَقُولُونَ هُرَ مِن عِنْدِ الله... 4 (آل عمران‎ 

وهذه الآيات تشير إلى حقيقة أخرى وهي الي برس المسلهون ان 
وار ناا Na‏ ان آاغان ده الكتب -وهي 
التوراة والزبور والاإنجيل - يشير إلى sky‏ ن بالوحي الأصلى من الله 
dal OLS bad Le GLY! gp ald a SIL,‏ الو بولح 
الک المد Lose‏ والمسيحية الى كانت موجودة فى زمان النى 
حمّد (ص). 

إن العقيدة الإسلامية هي أنّ القرآن قد جاء من الله لتصحيح كل هذه 
ae gh bapa) pe ol Saeed! OL, oul‏ الاق ان اله LAE chy od‏ 
أنّ هذاء وهو وحيه الخنتامي. سوف لن يعتريّهُ ما أصاب الكتب السابقة: 

.)4 - وإنًا لَهُ لحَافِظُونَ * (الحجر‎ Sa GS تحن‎ Cl} 

وفى هذا الصدد فان القران تمر E‏ جاء فى هذه aN‏ لقد بق 
ill call de pa oye‏ اوحى she ol had‏ (ض):وضتاك 
مخطوطات أصلية لاتزال في الوجود لتثبت ذلك. ففى مكتبة الشيخ حمود 
فى المدينة المنورة في العربية السعودية توجد نسخة من لقران من القرن 
السابع وهي ا را E‏ ا 
دري رد ال رن اساج لادی حي سن زنب اد ووس 


v4 


الميلادي فسوف لن يجد أيّة تناقضات. إنّ النص العربى ل يُغيّر بأية 
طريقة رغم مرور ٠٤٠١١‏ سنة. وهذا فليس هناك برهان خير من هذا 
yl pall ue deta cages fe bale os dL GL all ae gl‏ ورهز 
oot gill a Qt Ui,‏ الوحي Sie LAN SB AM‏ 
الا 
al “os Lo Elsy‏ من رَبك لا يدل لكلماته ug os‏ من دونه 
دا Wea‏ 


التوحيد الخالص يستعاد 


patel Lace‏ الوه رقص ما اع يد غيم برعي aly ail‏ مله 
ورغم اتساع Sle‏ رسالته فإنه أخبرهم بِأنّ العهد الذي أعطاه الله gd‏ 
سرائيل قد al‏ بسبب عنأدهم وركومهم رؤوسهم: l‏ 
ودا اقول لک ان فلکت اه سال شك وسيعطى إلى قوم 
لايل مى - "١‏ و 


ou 


المسيحية تستمر في الانحراف عن الطريق المستقيم 

وبحلول القرن الرابع. Soy BB Copel dad GE SE a! Je‏ 
که ال و Gee Sy Bae ay‏ 
سابقاً Bu‏ التعاليم الحقيقية لعيسئ أصبحت تكاد تكون منسيّة من قبل 
المسيحيين مفضلين علبها تعالم بولص الطرطوسى. ولقد ادخلت العقائد 
لالد لوي اق اسح ون دو ام حك ممع ين كب 
Gad! Gat Mou Go sde Gae‏ )2 الوه E‏ 
اا ری ا واا ا و 
اال ا 

فالأعياد الوثنية «مّ تحويلها » إلى أعياد مسيحية. فعيد ميلاد مثراس 
فی ۲۵ کانون الأول (ديسمير) أصبح يوم ميلاد المسيح ( مع مساعدة من 


م١‎ 


(GAS Ciel ally E T gil 
والاحتفال بالموق أصبح « يوم كل القديسين», واليوم الخصّص لقيامة‎ 
الإله اتيس أصبح اليوم ا مخصص لقيامة المسيح (مع إضافة كبيرة أيضاً‎ 
من طقوس الحنصوبة الوثنية ). ما السبت المهودي الذي خصّصه الله فى‎ 
Ji ake اليوم السابع من الأسبوع في الشريعة الموسوية‎ 
اليوم الال من الأسبوع. إن يوم الأحد حُسب على أنه ليوم الذي قام‎ 
Ney ot eS Sle Vickers 
.) فإنّ يوم الأحد هو اليوم «المثرانى» ( للشمس المنتصرة‎ es SS 

والأفكار الملسيحية عن المحنس والزواج sdlidly tity Ob oe‏ 
الوثنية التي وردت في الأفلاطونية الجديدة والرواقيين والفتوحيين (أو 
ser me meee conc eae Stem Creer]‏ 
الرهبانية والحصانة الجنسية هي فضائل - ا وا د 
الا کن ل د ا فار as‏ وسقت Spd pt‏ 
والعائلة في حالة غير طبيعية لم يأمر بها Lal al‏ 


ال ا ار 
المعو E oy ll‏ 
كانت Aly be Al, USN de dyes‏ وفى عام oe‏ 
البابا غريفور الكبير جاء الى نجدة المبشرين بإصدار أ مر رمي بابوي 
ge‏ ا ی ا و ا ن ا ها 
العادات والعقائد ea‏ ور 

وهكذا فإن الناس استمروا فى اعتقادهم بالسحر والشعوذة 
‘a jee,‏ ام :1 كاوه كدري ta bka‏ 
كانت من «تحليات» الشيطاة (Ceca) so eh ese F‏ فقد كم 


AY 


تشجيع ممارسة التبرّك بها لأنّ لها القدرة على طرد الشر. 

MN ue Aes Sl بسن البداته‎ AS 2d ge oo ty deel 3 
ان ببساطة فوضى‎ GEN BSS eS بع فو دلا عن اند‎ 
كاملة.‎ 


الحاجة إلى Sleds‏ 

pale pase a Us a ola ads 
spl في تقديسهم لرسول بشري. وهدا قرر لله أن بعصي المجنس‎ 
لبناء التوحيد الخالص على هذه الارض.‎ Te فرصة إضافية فى حاولة‎ 

إن الى إبراهي» كا لوحظ في الفصل IGN!‏ كان له ولدان. فإضافة 

J!‏ اتاق کان هناك ساعن ل وهو کر ail aie Laces‏ عهده 
مع إبراهم بخصوص إسحاق. a AG‏ له بعض الكلات ليقوها 
بالنسبة لإسماعيل: 

واا بانس آل ان تات کد عت دعاك ایی قن راركت فيه 
وسأجعله كثير النسل Ca ass‏ 
عقر ام ويد te‏ وه ذريته شعباً عظماً» a l aa)‏ ا 


gall SD contd lls Sl oe IDE as‏ و 
وفى عام eruen tne bey Se‏ 


Ae) wae ates aS sys وهو تاجر مر موی يبلغ الأربعين‎ E a 


AY 


يبلغ كلام اله إلى جميع البشر. 

وهكذا فإنّ العهد الذي قطعه الله لإبراهيم أصبح الآن تاماً وترسيخ 
alll a> gall‏ = أو الخضوع إلى الله الواحد - صار في طريقه 
لأن يصبح أخيراً حقيقة حقيقة واقعة. إن هله oN O‏ 
i pes isl‏ شبد i‏ النايت Sas aU‏ أثناء ATL‏ وهو 
قد جاء بكلمات الله لقومه فى هيئةٍ بقيت بدون تبديل إلى يومنا هذا. 
إن امس الآسلام al gs‏ التوتعيد اقيق غياذة ال«وحيده 
واطاعة شر بعته وقوانينه. وهكذا فان التوحيد النق قد استعيد مره 


ارف 


At 


إِنْ المسبيحيين يبدون مغرورين إلى درجة لا تصدّق وخصوصاً عندما 
يصل الأمر إلى الأديان الأخرى. فبلا استثناء تقريباً JS b‏ مسيحي 
يعتقد أنّ ديانته هي الديانة الوحيدة الصحيحة. قد تكون اللهودية 
جاءت أُوَلاً ولكن بالنسبة للمسيحي فإئّها كانت فقط تحضيراً للعقيدة 
وبالنسبة إلى طريقة تفكيره فان الله جعل المهود شعبه المختار. وهذا 
الاختيار يعني ان الله قد ان: تق الهود وأنه خصّهم وحدهم Jayo bä‏ 
وحيه وإرسال aS has‏ وهذا فإن المسبيحي يعتقد بأنه يستطيع أن cy:‏ 
فقط بالأنبياء من بنى إسرائيل وكل الآخرين ما هم إلا أدعياء. 
إن الإسلام يقدّم صورة أخرى مختلفة a hè LU‏ بخص المسيحي. ففي 
نفس الوقت تقريباً الذي انتشر فيه الإسلام خارج الجزيرة العربية بعد 
وفأة الى محمد (ص). فقد بدأ المسيحيّون يرددون القول SL‏ رجلاً من 
ا مويه الفوينة كا نع لد ‘aos Vee eh 28! Gee‏ 
ودوك أن lae E‏ 
eae ab ae. Se‏ لاعن isl. a‏ 
المسيحيين لم يكونوا ا وما أن التي حمداً( ص) لم يكن 
وديا انه في نظرهم کان نیا رانك e‏ ر 


التذمّر المكتوم. ولكن عندما دمّر الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله 


Ad 


ott‏ 2 المقدسة المسيحيه ق القدسن» فان هدا ادر dyas‏ صخب 
هادر. إن ا كانوا يعيشون في خوف من غزو إسلامي 
وكان عمل الحاكم ا اله هو القشة P‏ 

٠ة لله اة ق عام‎ GLI البابا أووينان‎ leo Lue, 
«لتحرير الأراضى المقرّسة من أعداء المسيحية». فإنّ حملة الكراهية‎ 
وقو رقت وها ف القن القان عقر‎ by halls Sls ضد الاسلام‎ 
ا‎ O eee 3 
eel jie ‘ea a و ا‎ Gane “Lally 
طا و مسنيد‎ Bia نعود قومى‎ re < ANTICHRIST 
وشهواني إضافة إلى صفات أخرى.‎ 

واا اران Sgoitl el bly SU J! bol a de gee SL fs oe‏ 
Saal gg dS,‏ 
القسرون “so‏ ترات یا ان يکون کلام اله لا 
ازا کن 1 cee 3S al fd lab, We‏ وذهبوا إلى i>‏ 
القول كن ب ta‏ الصرع 6 lane‏ 
(ص) بدا بعدها ينشرها على انها وحي إشي . 

E الدّين: فقن كان ينظر اليه على أنه لا شىء‎ isl eel 
وکا لغيه + ا‎ Pica | من‎  هعدب‎ as as 
at fon ا المحمّدية ) ا‎ e = 
عار والوثنئيين 28 والمحمّديين.‎ 


م1١‎ 


المعادين Ag‏ بصوره ظا CE‏ تہج ہم اللفظية فان * es | sols‏ 
استخدموا E a Subs uea‏ التحيز والتشيوية والتحر يف 
واختلااف التفاصيل م اهجوم sg yak‏ !2 ومرور الزمن م يجعل ا 
امكل ا 
ولكن المسيحيين لايزالون غير قادرين على تقبل الإسلام. وعلى أي 
حال فإنه بالنسبة إلى العديد من المسيحيين المعاصرين فإنهم يتبعون 
طريقة جديدة لمواجهة مايسمّونه « خطر الإسلام . 


جهود المبشرين 

إن العنف ضد المسلمين والذي تميزت به الحملات الصليبية. كان 
يصاحبه جهد تبشيري من جانب المسيحيين من أجل «إرجاع الوثنيين 
إلى الرب». ولكن هذه الجهود التبشيرية. على كل حال لم تلاق إلا 
a‏ كل :الوق :وان ل لديم وال ea CAE‏ 
all‏ استمر فمها. 

oe ee,‏ السب امسو لبا لس 
cil!‏ امود عن SIS coll Ni‏ سف ين سين ريطي 
الحال فقد رفض المسلمون الاستاع إلى هذا الكلام. لقد بين الزمن 
ات ر احم لين واا قا ينولدت 
الا ا ا ووا ا ا 
المسيحيين i gal‏ بريدون 7 يقتربوا من المسلمين 9 2 9 CALF‏ 

فق الولاينات المتحدة هناك مؤمسة باسم «المركز الكهنوق 
Sec oil‏ » تنشر مواد متلوعة تبدف الى نو ضيح رسالة el‏ إلى 
الل 


l 


اج بت اي عط قد تستخدم aural Sites. os)‏ 
كالتشويه والترجمة المغلوطة وح الإفتراءات هي التي تستخدم الآن. 
فحقيقة المسيحية تغطى الان بغلاف SSE‏ 

و«المركز الكهنوق للمسلمين» يستهدف أوائك المسلمين الغرباء فى 
هذه البلاد والدين 5 iw YL‏ المعنوى من عوائلهم ره 

Ply dele ile oe bi dal oY Md ely, 
« NOOR ULL-HAQ 34! نور‎ « Lal gic Ale الكهنوق للمسلمين» هى‎ 
وتطبع بالإنجليزية والعربية ويظهر من هيئتها أَنْها تعطي كل المظاهر على‎ 
نها مطبوعة إسلامية. ولكنها في الواقع يحلة مسيحية تبشيرية هدفها‎ 
الودول الى المسلمين. وهذه المجلة تستخدم تعابير إسلامية وايات‎ 
تيه‎ poles leas Yagil gk SU ess Vea) قرائة‎ 
خارجاً عن موضوعها حي تُعطي انطباعاً للمسلم بأنها تؤيد‎ ig, 
التعالم المسيحية. وبالنسبة إلى الفرد المسلم الدي له معرفة محدودة فان‎ 
ذلك يقود إلى قدر كبير من الارتباك.‎ 

وق SF My SU alld‏ الكنرن لمن هى يسير مقارناً مع 
مؤسسة زويمر للدراسات الإسلامية. فهذه المؤسسة الموجودة في 
كاليفورنيا والتى جاء اسمها من مبشّر هولندي من الكنيسة الإصلاحية 
تف دقار لع و ا ل ن 
الأوسط في أعبال التبشير بين المسلمين, إنّ هذه المؤسسة تدرب 
المسيحيين على 5 التبشير ببن المسلمين. فالدارسون 3 هذا المعهد 
يدرسون اللغة العربية والتاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية وحالة 
as‏ و ي osi‏ يدا وهم 
ليسوا في فى أي حال جاهلين فى قضايا الإسلام. Sl gar by res‏ ا 


AA 


جاهلون فلا 

وق هده الم ية حهود دؤوب ومتكامل: فالقساوسة الك وو 
والمبشرون المسجلون فى المعهد يتلقون دروسا متنوعة ومنتظمة عن 
الإسلام. فبالاضافة الى الدراسة فى المعهد نفسه فان هناك ندوات يتد 
كل منها ليستغرق ساعات حول الإسلام وهى فى متناول الجموعات 
gly JS hi 2 Se agll Gy OS‏ ر و 

fis Hh ay ed dal Glee nue als Mie 4‏ 
bee op oy tll BP pelea‏ هون من هذا العيد تع رون ان 
de ALY Ly gle!‏ اله ركد من Cle‏ جم عجاولوة الاوان 
يظهروا pan‏ على LUS SF ail‏ من gl‏ غير مترابطة » ومن 
هناك يحاولون ا ايلم اد هده «الشظايا من الحقائق (( هه 
« متكاملة ( 3 المسيحية. ار Daa‏ اللفظية قد i‏ زيحت ee‏ مُفضلين 
ا أ هذا الشاك ER‏ ومن A‏ | سييؤد ىن 7 ce Jes‏ 
الاسلام إلى المسيحية. 


Jal sls = MN oleh كرون‎ tered sep hai st 


اللإسلامي اليوم. فعهد زومر يقول للمنتسبين إليه : 0 جار الشعوب 
a ae‏ یه وس تام nar‏ 


5-8 i نعل صحيحة بعد‎ J pel in خرافة‎ 


elec معرفه‎ wee دفتر ملاحظات‎ (Ye) 


۸۹ 


ِنّ الأرقام التي يعطيها معهد زور للمتحوّلين إلى المسيحية هى 
i a‏ .. فبعد كل elhel 5U e gt‏ الوا سام 


لايجعل الدارسين Saas‏ تتقاط ر عليها. ولكن | لحقيقة تبق لتقول إن 
D oid‏ ا د عو و الاإسلام 


aa‏ تعن lash SLY‏ قاد ¿ منظمات مثل «المركز الكهنوق 
للمسلمين ومعهد روچر) د تصبح أكثر es‏ وأكثر مهارة هى الأخرى 3 
dsi‏ عملها. ولا يستطيع “i‏ بعد الآن أ ا بفعد 3 كا ذه Lousy‏ عن 
ذلك. فإنَ هذه الحاولات ستاق وتطرق بابه عاجلاً al‏ اجا وع ا 
EP PY PY‏ 
يعرف عن «الشخص الآخر» o>‏ يستطيع أن بقف نذا al‏ 


الحملة المضادة للكراهية 

R 0 cp ae db‏ «كالمركز الكهنوق للمسلمين» و«معهد زويمر» 
تسير محدانة we tia‏ حول حملتها في « الوصول ان المسلمين بود 
وحبة »» فار ن هناك في الخلف تنحرك الطريقة الأخرى ae‏ 
المسيحيون أكثر من غيرها للتعامل مع الإسلام. إنها الطريقة التي بد 
فى وقت الحذاات الصليية LEEI ly‏ ا إن هذه te‏ 
اللفظية على الاإسلام, والتى يطلق علا «العقلية الصليبيّة » هي ببساطة 
استمرار للنشاطات التى بدات قبل اكثر من ٠‏ سنة عندما هيّج البابا 
GUI ska‏ ار ن اروت صوصن الان اسن 


E 
“ays 


ان الأدلة على أ نّ حملة الكراهية هذه لاتزال مستمرة في رفع رأسها 


a. 


القبيح يمكن أن تلاحظ في محلات بيع الكتب ‏ وخصوصاً المسيحية 
منها ‏ وعلى رفوف المكتبات العامة. أن i ee ane‏ 
alll ow‏ عشر والعشرين كنبوا أشياء تثير pes‏ ر 
الاسلامى: ideals‏ ذلك يمكن أن eT leas‏ « قصضة « 
لدیورانت. وکات تدقوو وسو ا pod «ashy J‏ 
وكتاب «داخل | « aN «Eo party Ss Wot‏ جي. 
وا کل هذه الكتب تعتبر من الكلاسيكيات في عام التاريج. 
والععية. والغداء oe Ole‏ جميع هذه ا الا أن 
يعجب ناذا اختار حؤلاء الرجال Shad jh Jun‏ يدرسوا منطقة 
من العالم يشعرون نحوها بهذا القدر من الكراهية. وحتى كناب البرت 
Bh >‏ الجديد المشهور والمسمّى « تارج الشعوب العربيّة » فإنه بنصح 
بالتحيز والكراهية. 

ولكن مفردات الكراهية 8 الضادة tae 52S‏ الحقيق عبان ابد 
اا المسيحيين: خد مثلاً كناب « الااسلام مكشوفاً» والذى كتبه 
مسیحی عربی فی عام ۱۹۸۸: فعلى صفحة غلافه الأخير SG‏ الكاتب 
أن بُعطي للقراء « نظرة لفتح العيون على العقائد القاتلة لكل واحد من 
خحمسة اشخاص يعيشون فى العام » . 

ما المؤلف El‏ روبرت مورى وهو «اختصاصى معترف به 
UU Ob Ll fe Bg ce‏ ودر سمحي Lal Spel‏ 
قدميه ‏ فقد ات to Liew LLS cee‏ «اماطة اللثام عن الاأسلام: 
عاصفة الصحراء الحقيقيّة ». والذي نشره فى عام .١91١‏ وهذا الكتاب 
يدعى» على صفحة غلافه الأخير. at‏ « يرهن » على ان كل الطقوس 
e e E O EEE‏ 
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قبل الاإسلام. والدكتور موري له برناځ إذاعى مهاجم فيه اللإسلام بشكل 
متواصل. وفى أحد براحه الأخيرة فإنّه تحِرَأ وقال: 
AST de dle dl ke gies Bi...‏ الم لح LS‏ 

ص ا تمان امطاب هدر عق وهو جرّار بالجملة 
(SUL 3505‏ 

eS ee 

لاي 
الاإسلام als‏ و 8 امون ولزيادة مستويات عدم النقة 
والعداء بين منتسبي هاتين الدياتتين. فكيف يكون ممكناً أن يتقدب 
الواحد للاخر على قاعدة من الود عندما تكون قامة كهذه تُشبّع عقل 
oles‏ 

وطالما | À‏ ستمر الاإسلام بالغو وا فان هذه oled!‏ سوف 
تداق إن مسحي خائفون, وهذه احدى الطرق التي اختاروها 
WS gl aS ae alee‏ ا wy ped Ole ite oe gh a jb‏ 
يشعرون بالراحة عندما يمارسونها. BGA ob pees Gh Ve‏ 
p‏ يشٽّون هجوماً وراءه عَضبٌُ جاع. 


سم الصور 3 5 اخرى من = ا 


a eat LY‏ هنا ات الأكثر is‏ 2 السيحټون 


۹۲ 


والاإرهابيين. 

Calli‏ ضورق Joe Vel‏ ال س مر واكان ادد 
E ga D)‏ كل الخاوف» لتوم gt LS‏ وهناك ايضا العناوين ذات 
«القوالب المحجاهزة» paul!‏ 5 مثل «جهاد» و «السيف المقدس» 
و «الغضب Yl‏ ». وواحدة من الروايات المؤذية وعنوانها «قدس 
الأقداس» کل عن قصة يقوم فما عدة اص فر نسيين مع ا 
E SB yl Moly gay‏ 
وبالطبع فعند الكلام عن الكتب التي توجّه الإهانات للإسلام. فلا يكننا 
أن ننسئ رواية سلمان رشدى all‏ (زالارات الفيطابية): انه ot JL‏ 
sgl se‏ إِنّ إهانة الإسلام لم تكن هدفه. ولكن الأسماء والأمكنة التى 
استخدمها فى كتابه هى من التطابق بحيث لايمكن تصديق ما يقوله. 

إن الهجومات التي تشن من خلال التلفزيون تنير الانتباه. فف صيف 
RRR MLL Sls Mee 14491 ale‏ 
المسلمين واثنين من المسيحيين حول قضايا الاختلاف بين الديانتين. إن 
المناظرات الستّة قث تلفزتها في برنا حم مسيحي إنجيلي على فترة عدّة 
اما رة اخس للق ف ي كی و رد اعدا lel‏ 
من جميع الجهات بما فيهم رئيس اللجنة والمناظرين المسيحيين وحتى من 
جانب جمهور المستمعين الذي كان يتكوّن بغالبيته من المسيحيّين. 2 

i‏ جماعة البرناي التلفزيوني. على أي حالء تكّنوا من أن حون طم 
التشكة الأخيرة» كنا ثقال لانم ول gil ab Yb Lett‏ اذعت 
عع lee eed ig get‏ رفك ديو ناا EU is‏ 
مع ستلسلة الما قات cpdaliad‏ فی بیوتہم وكان بعنوان «الحقائق عن 
a!‏ 4 إن العنوان المتاست للكراسش كان حب ان.يكون:«التخةضات 


ay 


lag NN OLE 
جد كثيراً من التشويه والتحريف والأكاذيب الصريحة.‎ 

ded ui‏ للأفلام: فهناك رو الايد الاس » حيث يقوم فيه 
١‏ إرهابيون» فلسطينيون بالتخطيط لابادة كل أولئك الذين يحضرون لعبة 
السوبربول (لعبة بطولة كرة القدم الأمريكية السنوية للمحترفين). هذا 
إلى جانب فلم «لا أذهب Sly (gH! oa‏ بعطى صورة مرعبة > 
للعلاقة بين العائلات الاسلامية. ٠‏ . 

إن «القوالب الجاهزة» المتحيزة تغذّيها وتحافظ على استمرارها أشياء 
و و ا ا 
عصيباً في أن بنظر إليه بأيّة صورة غير الصورة السلبية تحت مثل هذا 
او ا ا کی کی ا ن po‏ 
e‏ ا ل دوا عد و کو 
ب «طرق الحب والمودّة» أو بطريقة السموم المفضوحة. إن الله Jte‏ يقول 
لنا في القران: 

9 لتتلؤن فق امالك وا شيك ولع ن الین HSIN gi al‏ عن 
تبلکہ ومن jail‏ اشر کوا BY FF aa oE ls iil‏ ذلك مِنْ 


عَرْم الأمُور » (آل OAT- oles‏ 


۹٤ 


طوائف المسيحيّة 


لقد أصبحت المسيحية قوة كبيرة فى عام اليوم. وبالرغم من انهم 
يدعون بأنّ لهم أكبر عدد من التابعين فى العالم, فإنّ المسيحيّة بنفسها كتلة 
من طوائف منباينة يختلف كل منها عن الأخرئ ببعض الميزات 

a ed law 9‏ فان oe‏ 
gjss Ste bes Bec Bie fous‏ ا - 
لا ننسی الاعتقاد بعيسى فان الأشياء تكون مختلفة بعد ذلك. 
أنّ هناك مايقرب من الخنمسين طائفة مختلفة ضمن المسيحية تندرج من 
الأختية 11577قه: الذين اخثاروا أن يتسحبوا من العام 'تاركين وزاءهم 
ell bu,‏ الحديثة مثل الكهرباء والسيّارات. إلى التوحيديينء الدين 
يعتار هم معظم المسيحيين ا عار sadia Y a Oee‏ | بفكرة 
eT‏ اسول بكر الالوت. 

والروم ا الطوائف المسيحية ف عام | اليوم 

000 القديسين ووالدة عيسى. Ole‏ > القربان E Brie‏ الا 
الان عرد هم يتحول is‏ ولون ا الحسد الحقيق والخمر 
الى دمه الحقيق عندما يبارك عليه القس. 

ان عدم وكنة الكنييية الأروفي كمي كن ناترم e N‏ 
legs Oe Gas‏ 3 القرون الوسطى والان تاربع مسيطرة فى Jl‏ 
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وهؤلاء يلتزمون بالزخارف الكانوليكية ولكنهم وضعوا لأنفسهم أعياداً 
وی ا ت مقدّس» مختلف عن ذلك الذي 
يدين له الروم الكاثوليك. 

وفى عام ١017‏ ولدت طائفة المسيحيين البروتستانت, والتى كانت 
ف ا Sab ESL IS LS jad tte OL‏ 

eg O O NE 
البروتستانت يتجهون إلى جعلها لطيفة وبسيطة.‎ 
إن الكتابات الكاتوليكية المقرّسة تحتوي على عدد من كتب‎ - 

«الكتب المخفيّة » أمّا البووتستانت فيتفادون التعامل مع أي من هذه 
« الكتب الخفيّة ». 

- إن الكانوليك عندهم قائيل في كنائسهم وقاثيل في بيوتهم 
وقائيل في سياراتهم ويدفنون قاثيل فى الحدائق الأمامية عندما يعلنون 
عن بيع بيوتهم ويزيّنون صلبانهم بتمثال عيسئ المصلوب. 
والبروتستانت يصرخون أنْ هذه هي «عبادة الاصنام». وكثير منهم 
3 فون حتى صليب عادي كزينة فى داخل كنائسهم. 

ومن داخل فرع البروتستانت فى المسيحية تكونت طوائف ذات 
E E‏ 

فاللوثريون يتبعون تعالم ر لوثر» ولكن جماعة الكنائس 
الاصلاحية لايعتبرونه متشدّدا بما فيه الكفاية. ولدلك فهم يتبعون alls‏ 
جون كالفين. 

والمعمدانيون الذين يعتقدون أن البالغين وليس الأطفال هم الذين 
يجب تعميدهم قد طوردوا واضطهدوا بلا رحمة من قبل كل من 


1 


إِنّ الكاثوليك م يتقبّلوا الحركة البروتستاتتية برحابة صدر أبداً ولقد 
كان البحث عن الحرية الدينية هو الدى دفع ريد للخروج يو 
أوطائهم الأصلية والهجرة إلى العام الجديد. 

وعندما استقر البيوريتاريون (المتطهّرون) في أمريكا في أثناء القرن 
السابع عشر فإن مجموعة جديدة كبيرة من الطوائف ظهرت إلى الوجود 
فى العام الجديد فى السنوات التى تلت ذلك. 
فليس من العجيب» بعد ذلك ا a‏ 59008 

Sy Ng‏ تدعو نمم « يتكلّمون الاس وال ان طقو سهم 
oly) AS E |‏ وهم أيضاً بعتفدون أن الكتاب المقدس هو معصوم 

ا خال Abe ea LE‏ - ومن بين صفوفهم نعر izes svi‏ 

Y «‏ يَنسَوْن» مثل جيمى سواجارات إضافة إلى تامى فاي بیکر*. 

أمَا «شهود هوه» فإنهم بقضون معظم وقتهم فى قراءة كتاب 
«الكشوفات 5571011075 » ويحلمون باليوم الذي سيدمّر فيه كل 
واحد وكل شىء على وجه الأرض باستثنائهم. 

MORMONS Sataa‏ طم بم المخاص - واسمه جوزيف 
ميث - والذي جاءهم بكتاب من الخطوطات المقرّسة يعتبرونه بقدسية 


(aa الكنيسة‎ 


q y 


الكتابي المقدسسن». إن طر يقتهم 3 «الزواج السماوي» ds‏ 3 تعدّد 
الزوجات -كادت أن تنسبب في عدم قبول ولاية يوتاه كولاية من 
baoull OLY gl‏ 

كا طائفة «العلاء المسيحيون» فهم EA‏ طم isi olb hz‏ إلى 
جانب الكتاب المقدس. eee ols ail,‏ ماري بيكر il‏ أتباعها zi‏ 
الإيمان والعلم يستطيعان أن يقهرا كل شىء با في ذلك الدوافع الجنسية. 

وهذه الطوائف الكثيرة المتعددة ذات الممارسات المختلفة العديدة 
إن هذا الولاء المشسم بالتعصب للكهنوتية كان ولايزال هو السبب 
لأحدات هديةة عن اف غر ال حو ات اي 
مثئل الحملات الصليبية وحاكم التفتيش وحقىٌ حملات الإبادة النازيّة. 
لاهونية غير معقولة. أمّا بالنسبة للمسلم. فإنٌّ الله يخبرنا: 

« وَأَغْتَصِمُوا يحل الله جميعاً وَلَا تَقَدَقُوا... © (آل عمران  .)٠١7‏ 

ثم إننا يجب علينا أن متثل لقول الله: 

«... وأضبرُوا وَصَابِرُوا وَرابطوا وأنّقوا الله SA‏ تَفْلِحُون » 
0 

والسبب في ذلك هو کا ف قول الله: 

ل وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى الله وَهْرَ نحسِنٌ فَقَدْ أَسْتَمْسَكَ بالعروة الوثق 
ذال gle ail‏ الأمون © (Yo old)‏ 


۹۸ 


وفي الختام 


بيا تكون المسيحية متعلقة JS‏ تأكيد بعيسئ, aS JS GB‏ 
ليست من عيسى. نما لاتحمل أيّ شبه للرسالة التي جاء بها رسول الله 
هذا. وبدلاً من ذلك فإَّها أصبحت كتلة من اللاهوت المعقّد المبنني حول 
مخض من اناه silly ptdl‏ ا 


فف کتابه المستكى «المسيحدةه الأساسية» يضع ge Wall‏ ستونت 
Atle 3 SG‏ مول فا : 
«في الأساس GE‏ المسيحية هي المسيح. إن شخص المسيح وأعاله 
هما حجر الأساس الذي بن عليه الدين المسيحي. فإذا لم يكن هو ذلك 
الشخص الذي قال إِنّه هو. وإذا لم يقم بعمل الأشياء التى قال إنه جاء 
ليقوم بهاء فإنٌ كل البناء الفوقى للمسيحية سوف ينهار وتتساقط أنقاضه 
فوق الأرض Ne‏ 
a‏ عند )2( all o gee ae IS Lee ae,‏ حول ا ادن 
aall gae gag dabl el a pa oat JG‏ 
os gee ee NG‏ سيط ابسن Bites Gs Vise‏ 
غامضة وغير منطقية من العقائد. وليس فى الإسلام كهنوت ولا قدّيسون 
ولا مراتب دينية ولا قرابين مقدّسة. إِنّ اللأاهوت لا مكان له فى الإسلام, 
dab LY EY‏ حياة وليس حفنة من الكلمات. 


0 اا ص ٠١‏ 


۹۹ 


والبهودية, رغم أَنّْا في بعض الأحيان قد خرجت عن الصراط فى 
كتب تعليقاتها عن pease lees aha slimy bes SGN de ll‏ 
اکان 
ددا ا RecN‏ فيه 

والمسيحية: من جهة اخرى, Gl‏ علنا وتقول إنّ سيّدَها هو عيسئ 
OMe ale‏ 

ا ٠‏ وفيه يقول عيسئ: 

«إتكم يجب أن لا تسجدوا SS‏ أحد Shh OW‏ ولا تعبدوا إلا 


ياه وحد: )). 


فعيسئ بول ots gl GH GH gredey al‏ ای ی 


ا حمل س والخطابات ولكنه قضية نخصٌ ا فة و اللو ان 
ada o a ea e a‏ 
المؤمن. 


pe alee Ot ee لواف‎ 
عدا ايام‎ k>- دينهم‎ oe cae his هم‎ pee AS هذه القضايا‎ 


J الرجل لذي‎ ae علاقة مع‎ ue G atom 
أصدقاءنا‎ a : عفيدة‎ wn اة‎ we وتقاليد وثنية‎ 


المنبيختين يختاجون بكل تأكيد إلى تحث عميق فى داخل rest‏ 


(۳۲) کیف تكون مسيحيا في عالم غير مسيحى. ص ATU‏ 


١ ٠. 


أمَا بالنسبة للمسلم فإنّ عليه وقبل كل شيء أن يتذكر أنّ الله قال في 
لقان : 

he Joi tty}‏ الود ولا Cg LGU‏ حت تتبع مِلْتَهُم ... © (البقرة 
en‏ 

ويجب علينا أن تتذكر تلك الكلمات الأخيرة التى أوحاها اللّه إلى الى 
محمد (ص): 

و و اقرف ف a tee‏ ا 1 و مر 

# ... اليَوْمَ اكمّلت لكم ديذكم Rls Cats‏ نِعْمَتى وَرَضيتَ لكم 
الإشلام دينا... ‏ (المائدة ‏ 7). 

وبعد كل هذا وذاك. فإنّنا يجب دائًاً أن نستحضير فى أذهاننا الكلمات 


at cally ail oye Aste‏ ياهمية زالغة: 


++ 


CUN SEO EEO 
OA  ءايبنألا(‎ » تَصفونَ‎ 


عت ترحمة هذا الكتاب فى يوم 0١/١٠/19914١م,‏ المصادف لليوم 
التاسع من cole‏ الأوإئ سنة ١4١6‏ هجرية, والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين وعلى أله وأصحابه 
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O o ra AEA TAEAE A Ache aie ees eae اللاهداء‎ 
ee ساب ب ا بلس‎ E مقدمة المترجم محر‎ 
a E E ores mes tense ee ial sl duals 
0 b ae edt ded natn om eam oe aun ust المقدمة‎ 
OE E O eae as ميثاق يصيبه الا نخراف‎ 
ا و ا‎ eons رسالة المسيح‎ 
لي‎ DSSS ا‎ cea الم سين الحقيق للمسيحية‎ 
و ار ا‎ oie dee ene eres قائد المسيحية‎ 

نظرة عامّة إلى العقائد المسيحية nese‏ ا و ا 
الكتب المقدسة المسيحية ب و و موب ولط ا مو ا OA set‏ 
التو حيد الخالص بستعاد Galen ae‏ ل NNa aE‏ 
المسيحية والااسلام O a E E a‏ 
طوائف المسيحية nanan‏ ا WO Oh AG hee‏ 
الخاعة A‏ 5 
شهر سف المصادر aed areas‏ ااا 0011 0 ااا 
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